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(۱) مکارم الأخلاق 


فى ضوء الکتاب والسنة الصحيحة 


من 00 م ال 
مشكاة النبوة 
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عشت لأ 
ر ی 


مكارم الأخلاق فی ضوء الكتاب والسنه 


ان الحمد لله ؛ نحمده») ودستعىنه» ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا» ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لەء ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له . 

و آشهد آن محمدا عبده ورسو له. 

آما بعد : فاعلموا - رحمکم الله وسدّد خطاکم - أنَّ مکارم الأخلاق صفة 
الأنبیاء والصدّیقین والصالحین. وأنَّ سيّئْ الأخلاق وسفسافها سموم قاتلة 
رو مس ییوت 

ولذلك بعث الله محمّدا بي على فترة من الژسل ليتمّم مکارم الأخلاق 
aa‏ را ا و بو ای 
الإلھیٔ : قرآن وسنّةء وغايتها الله جل جلاله . 

ولقد تكلم النّاس في مكارم الأخلاق متعرّضين لثمرتها لا لحقيقتها” ولم 
یستوعبوا بل ذکر کل منهم ما حضره. لذلك رات رتد لمت اللفوس فی هذه 
الأعصار المتأخرة أن آشیر إلى جمل من صول مکارم الأخلاق في ضوء الکتاب 


لو لا مه 


والسّئة بفهم خير القرون» ومن الله وحده آطلب التوفیق والعون. 
وأرجو أن يجد فيها المسلمون على اختلاف مواقعهم خير معین؛ وأهدى 
دليل يهدي للتي هي أقوم بالتي هي أحسن . 


ولست بمدّع بلوغ الغاية بل قلت إن أحسنت الظنون - خطوة في البداية ؛ 
من وجد خيرًا؛ فلیحمد ال علی توفیقه وهدای ولا ينسانا من صالح دعائه ومن 


نحو أخلاق السلف 


ماحد 


ایا ۷ ۹٦۷۷٦‏ ہ۶ 
أل اف ال + لان ال سر : : 
وميثاق أخذه رسول الله ل علينا . 


7 قالمع لا رن 
اللهم تقبّل منا» وا ین ! 
لابنون» إلا من آتیٰ الله بقلب سلیم . 
مال ولا بنون» إ سليم 7 
أبو أسامة سلیم بن عيد الهلالي 5 
ا ال للخميس لأربعة عشرة ليله > 5۶ 0 
۱ ۱ ۱ 1 ۵ ل الله محمد پل 
فی عمان اللقاء عاصمة الااردن 
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١۔‏ أنواع الأخلاق 


الأخلاق تنقسم إلى ضربين: محمود ومذموم؛ فالمحمود صفة الأنبياء 
والمرسلين» وبها وّصففَ خاتم اللَبیین محمد بيا وبها تميّر صالح المؤمنين» 
ومنها : 

# الصدق في الحديث . 

٭ والصّبر عند المكاره . 

٭ والحلم عند الجفاء . 

* والإنابة عند الخطأ . 

# والصّفح الجميل عند الإساءة . 

٭ والصلة عند القطيعة . 

* والعفو عند الظلم . 

*٭ والتثب في الأمور. 

* والإحسان والتودد والرّحمة والشفقة واللطف في المحاولة . 


9 و سيى ۶ الأخلاق نفيضه 8 


نحو أخلاق ١‏ لسلف 


۲ مكارم الأخلاق 


هذه الكلمة الطيبة من باب إضافة الصفة للموصوف» وكل شىء يشرف فى 
بابه يوصف به» ولما کان الكرم لباب الأخلاق الفاضلة وصفت الأخلاق به» 
وشرفت بالانتساب إليه . 

وهذه الكلمة المباركة إذا وصف بها الإنسان؛ فهي اسم جامع لأوصافه 
وأفعاله المحمودة التي تظهر على سلوكه. ویعامل غيره بها . 

وذلك لأن الخلق هو ما يأخذ الإنسان به نفسه من الأدب . 

هذا هو الذي يسمى خلقًا؛؟ لأنه يصير كالخلقة فيه . 

وأما ما طبع عليه الإنسان فهو الخيم؛ أي : السجية» فيكون الخلق هو 

قال الأعشى موضحًا هذا المعنى : 
وإذا ذو الفضول ضر على المو لى عادت لخيمهاالأخلاق 

أي : رجعت الأخلاق إلى طبائعها . 
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؟ - مكارم الأخلاق من مقومات الامم 


اعلم آخا الإيمان_أَيَّدكَ الله بروح منه - أن الأخلاق الفاضلة من عناصر بقاء 
الأمم عزيزة قويّة . ۱ 

ورحم الله أحمد شوقي القائل : 
إنَّماالأممالأخلاق مابقيت فپن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

لذلك فالأخلاق توثر على قیام المجتمع سلبّا وإيجابًا؛ لان الأخلاق أصل 
تقوم علیه آوامر آله في الس البشرية فاذا طوعت هذه التفس علی الخلق 
الکریم والسْلوك القویم فانها لا شك راغبة في تعظیم شعائر الله والتزام منهجه . 
توف لوب [الحج : ۳ 

والااخلاق الكريمة صلب الشریعة» وجماع الدین الذي بعث الله به 
محمدا لاف فلا بد من ت تحقيقها فی لس ۱ لمسلمة حتى تفلح وتنجح. وتقوم 
على آمر الله . 

وحسبك أن تعلم في هذا المقام الکریم أن الله سبحانه وتعالی بیّن آیاته 
وفصّلها للناس ؛ لتستقيم على محاسن الأخلاق وصالحها؛ فقال: # كَنَلِكَ 
بت الد ءات لاس لملهم يَتّقُوت 10 [البقرة : ۱۸۷]. 

وقال جل ثناؤه : #وَصَرَفَا ضِه من احير لعَلّهُم تون 4 [طه : ۱۱۳]. 

وقال سبحانه وتعالی : #۷ فان را مر ذى عو للم ینود * 


ولما كانت هذه الحقيقة سنّة كونية شرعیة؛ فان جمیع المرسلین دعوا 


-- 
اقوامھم إلى تحقيقها : 
فهذا نوح عليه الصّلاة والسلام أوّل رسول إلى الاس يخاطب قومه؛ كما 
5 ۳ -ے۔ سس ل رہ مج ےہ كو که ويك “موس اير 
آخبر عنه الله جل جلاله : # کذبت قوم نوج المرسلین 2> لذ قال طم اخوھر نو الا تلقو 3 
س ہہھ ہے ۶ € ا ای مه ره ں۔ ہے ہے سی ےر کے ہے سے کے ے چے ر گ٠‏ صے مس 
إن لک رسول أمين ر انقو اه واطیعون و وما سكم ميه من آجر ان ری الا عل ری 
مین 3.> فاتْموا أله وَأطْيعُونِ# [الشعراء : ۱۱۰-۱۰۵ ]. 
وهذا هود عليه الصلاة والسلام ینذر قومه بالأحقاف قائلاً لهم ؛ كما آخبر 
7 04 2 دح مه مجوہے ےم مہ ےک کیہ > > 1 کے کے لے ا 
عنه الله عر وجل : “9 کذبت عاد المرسلینَ 7 إِذ قال طم أخوهم هود ألا لفون 3 لق لک 
۳۳ 2 4 ر صصدوہ ر م ہے ہبلم 7 عر رس ج یط > 4و م عص ص 
رسول أمين دب فاقوا الله وأطيعون زی وما امکلکم عَلِيِّهِ من آجر إن آجری إلا على رب 


مامح مر ەر کے ریہ او مر کم کے بر مر هام مر ره ہر ی ۱ 2 1-0 2 < زر سے ام بے 
العللمين ل اتبنون یکل ریچ ءاية تون ۶ وتتخذون مصان لمکم تخلدون ۶ ولذا 
سس مہ و مه بره ےہ م .مر ره مور سم و نے ر م ر سد 2 :و م 09 ر رد 
هڅ هه ث هه 5 4 n “wele‏ ہے مم ٠‏ صم 5 ا : 
بطشتم بطشتم جبارين ر فاتقوا الله وأطيعون ر واتقوا ای آمدھ يما تعلمون ‏ مد 


ص 
هو د 


بأل وبين 67 ت وعبون :2 إن لاف ی عدا بوم عَظِي و 4 [الشعراء : 
٣‏ ۲۱۱۷. 
وكذلك صالح» ولوط» وشعيب» وجميع النببین عليهم الصلاة والسلام . 
ورب قائل يقول: هذه آيات تحض على التَّقَوى فما بال الأخلاق قد 
حشرت في معناها؟ ! 
إن التقَوى هي معين الأخلاق الفاضلة تمدها؛ فترى غضة طرية في حياة 
لقد کان رسول الله اة أحسن الناس خلقاء وأتقاهم لله وأعلمهم به. 
وبذلك تكون الأخلاق الطيبة هى التقوى التى يراها المؤمنون خيرًا ونماء 
وبركة في حياة المجتمع الرباني» وأصلها ثابت في قلب المؤمن الذي يغذيها 
بخشیة الله في السر والعلن . 
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تھے 


ولله در معروف الرصافی القائل : 
هی الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقیست بماءالمكرمات 
لذلك ينبغي على كل داع إلى الله على بصيرة أن يولي قضية الأخلاق 
اهتمامًا كبيرًا ولكن لیس على حساب العقيدة والفقه والمنهج ‏ والمربي الناجح 


نحو أخلاق السلف 


۱4 | 


ء - مکارم الأخلاق 
ركن من آرکان البعثة النبويّة 


ومما ی کد هذه البدهية ویدمغ آوهام بعض الناس ۔ الذین نصبوا آنفسهم 
دعاة لاعادة دولة الخلافة الرّاشدة ‏ أن النبي 2 قال : «إنما بعثت لاتمم مکارم 
(وفی رواية : صالح) الأخلاق»"'' . 


۰)۳۸۱/۲( صحيح بشواهده  أخرجه البخاري في «الأدبس المفرد (ص ۰)1۲ وآحمد‎ (١) 
والحاكم (۰)۱۳۱/۲ وابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۱۹۲)ء والقضاعي في مسند «الشهاب»‎ 
الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص٢) من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن‎ ء)۱۱٦١(‎ 
. حكيم عن آبي صالح عن آبي هريرة مرفوعًا‎ 
. قلت : هذا إسناد حسن‎ 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» لکن محمد بن عجلان أخرج له مسلم‎ 
. متابعة‎ 
بلاعَاء ومن طريقة ابن سعد في‎ )۹۰٤١/۲( وللحديث شاهد: أخرجه مالك في «الموطأ»‎ 
.)۱۹۳ /۱( «الطبقات»‎ 
. وله شاهد من حديث زيد بن أسلم مرسل‎ 
. وشاهد آخر من حديث جابر بن عبد الله ء وفيه ضعف‎ 
: وفي الحدیث فوائد ثّدة منها‎ 

١‏ ۔ أن الاسلام دين يمحو الباطل ويقر الحق» وهذا ظاهر في كلمة «لأتمم» فهو أقر العرب 
على مكارم الأخلاق التي عندھمء وأتمها بازالة سي الأخلاق . 

وبذلك يتبين أن وصف الإسلام بأنه ثورة باطل؛ لأن الثورات ما تذر شيئًا آتت عليه إلا جعلته 
خرابا يباب سواء أكان صالخا أم طالحًا . 

۲۔ أن العرب كانوا قبل البعثة من أحسن الأمم آخلاقا؛ لأن عندهم بعض مکارم الأخلاق 
وهي التي ورثوها من شريعة إبراهيم عليه السلام وكانوا قد ضلوا بالكفر عن كثير منها؛ 
فبعث الله محمدًا 435 وهو دعوة إبراهيم عليه السلام ۔لیتمم محاسنها وصالحها ببيان ما ضلوا 
عنه » وبما قضی به في شرعه . 
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حيث بیّن رسول الله و أن إحدى مهماته هي إرساء قواعد مكارم 
الأخلاق» وإتمام صالحهاء وبيان معاليها ألا يدل هذا كله على أن للأخلاق دور 
هاما في إنشاء مجتمع الخلافة الراشدة و آثرا بار لاستئناف الحياة الإسلامية . 

وحسبنا في هذه العجالة هذا الحديث الكريم لتوضيح هذه الحقيقة» ولكن 
ليعلم الموفق إلى اتباع سنن الهدى أن هذا البيان الثبوي هو تفصيل لايات كريمة 
في کتاب الله المجیدء وهي قوله تعالی : ٭ کا رسلا کم رسولا نکم یلوا 
يکم انيتا وڪم وڪم الكتب ويڪ َة رسک کا کم ککووا 
ون 44 [البقرة : ۱۵۱ ]. 

دمح َه على ألمي دبعت فيح رشو هَن أشي یلو 
عم يليه ورکیم ولمم كنب وَالْحِكُمَةٌَ ون کانوا ون بل لَنى 
سک مین 4 [آل عمران : ]. 

١ 0‏ ولا میم تا 
یه ورکیم ومهم التب ریک وان کاو من قبل ى صلل مین 4 
[الجمعهة : ۲ ]. ۱ 

آلیست التزكية تکون بمکارم الأخلاق والاستقامة على صالحها والتمسك 
بمعالیها؟ . 

ولاهمية الاخلاق في حياة المجتمع المسلم كانت ركنا في دعوة آبینا 
إبراهيم لا كما أخبر الله عنه : «وَل هعم اعد ین ات وتیل وبا 
GS‏ وأجعلتا مشیمین لك وین ریا شین 
ورتا ماک وب عتا تک نت شراب ارم © رکا وانمت فبهم سو هم يلوا 
لوم ايك یمه لكب واييكمة ورکیم إِنََكَ أنت لمیر اكيم © [البقرة: 
۱۹-۷ ۲ 


۱۱| 


هذه أيها المسلمون الدعاة 1 إبراهيم عليه الصلاة والسلام وو صیته لبناء 


اھا و ومن أصدق من الله قيلا : : ¥ ومن بعك عن مات ا ڑب من م 
سوہ 24 و صا ہے بے کت 1 م2 هم Ar‏ رھ - عدر 
ا َد که ق لیا وک ق لاخر لین ألصَدِحِينَ ج لذ قال لم َيه اسم 


مس و ہے 


1 
أُسَلَمْتٌ رت الم 1+ TETEK‏ إن الله اط لحم الین 
ا ال یٹم نر45 [البقرة :۰۲۱۳۲-۱۳۰ 
ألا فليتق الله رجال سفهوا آنفسهم واستخفوا أتباعهم ؛ قرّروا في «نظامهم» 
أن الأخلاق: التي تزکی النّفس البشرية لا تؤثر على قيام المجتمع بحال؛ لأن 
المجتمع يقوم على أنظمة الحياة» وتؤثر فيه المشاعر والافکار» وأما الخلق فلا 
يؤثر في قيام المجتمع ولا في رقيه أو انحطاطه . 
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۵- اقتران مکارم الأخلاق 


۱ المتتبع للمواضع التي وه فیها مکارم في السّئة الصحيحة 
يضح له بجلاء لا یقبل الشْلك أن مکارم الأخلاق تبوأت مکانا عليًا في الاسلام؛ 
فهی أخلاق المؤمنين» وأجل منازل الصالحین» وعروة من أوثق عری الایمان» 
وباب سعادة المرء دنيا وآخرة . 

فقد قرن الرّسول ييه بين مكارم الأخلاق وقيم الدّين العليا وأخلاقه 
المثلی وله الفضلی . 

واقتران الشىء بالشیء آداة من آدوات البلاغة الرائعة فى الدّلالة على 
المعاني وتثبيتهاء من ذلك أنه قرن مکارم الأخلاق : 
٥ -۱‏ ۔ بالکرم: 

فقال نا : إن الله كريم يحب الکرم ویحبُ معالى الأخلاق» ویکره 
نسافها»( . 


وقال ييه : «إن الله کریم يحب الکرماء» جواد يحب الجودة» يحب معالی 


(١)‏ صحیح - آخرجه الحاکم (۱/ 4۸)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۵۵ و۸/ ۰۱۳ وابن حبان فى 
ااروضة العقلاء ونزهة الفضلاء) (ص۰)۱۲ والخرائطي في (مکارم الأخلاق ومعاليها» 


(ص ۳) . 
قال الحاکم : (صحیح الاسناد» ووافقه شیخنا فى «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (۱۳۷۸) . 


والسفساف: الأمر الحقير الرديء. وهو صد المعالي والمكارم» و سمت الأخلاق 


نحو أخلاق الساف 


د |۱۸ 
5 2 0 
الاخلاق » ويكره سفسافها» 0 


٥ ۲‏ - بالحمال: 

فقال ية : «إن الله جميل يحب الحمال وبحت معالي الأخلاق» ویکره 
سفسافها»(. 
۳ بالحمال: 

فقال ية : «إن الله تعالی جواد يحب الہُود ویحبٌ معالي الأمور. ویکره 
سفسافها»۳. 


گے 21 بالمحبَة الإلهيّة : 
15 7 7 5 0 95 
فكل الأخاديث السابقة ربطت مكارم الأخلاق والقيم الإسلامية بالمحبة 


الإلهية. وذلك لان حت الله لهذه الاشياء هو راس الامر 2 7 


)۱( اصحیح الجامع الصغير» (۹۱ ۱۷). . 
۰ المصدر السایق (۱۷۳۹). 
(۳) المصدر نفسه (۱۷۶۰). 


مكارم الأخلاق فی ضوء الكتاب والسنه 


النبی محمد بيا القدوة 
الحسنة فی مكارم الأخلاق 


5ی كله أسروة حسنة رك بين الناس بمكارم الأخلاق يرونه قائِمًا 
على إتمامها خير قيام حتی استحق أن يزكيه الله في كتابه ويشهد له ؛ قا ل ات 
وتعالی : وک علخ عظيم > 4 [القلم : 4]. 

وقد احتلفت عبارات أهل التفسیر فى تأويل هذه الایةء غير أن أعدل هذه 
الأقوال واصحها ما ذکرته آم الس عاتشة بنت الصّديق الک رضی الّه عنهما 
لعندما سّئلت عن خلق زوجها رسول الله بيه فقالت : «کان خلقه القرآن»۳٩‏ . 


)۱( صحح ‏ آخرجه مسلم /٦(‏ ۲۵- نووي) » وأبو داود (۲/ ٤٥)ء‏ والنسائي (۳/ ۰4۱۹۹ والدارمي 
/١(‏ ۳6۵ وأحمد (۰۵4/7 ۰۱۱۱۰۹۱ ۰۱۰۳ والبیهقی فى «دلائل النبوة» (۳۱۸/۱)) 
والحاکم ٔ وابن جریر الطبري في «جامع البیان» (۰)۱۳/۲۹ وابن حبان 
(4۷7) من طرق متعددة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها . 
وله طرق أخرى : 

- عن جبير بن نفير عنها أرجه أحمد (7/ ۱۸۸)ء وابن جرير (۲۹/ ۱۳). 
قلت : وإسناده حسن . 

ع عن الحسن قال : سالك عائشة (وذکره) آخرجه آحمد 151/59 
قلت : واسناده صحیح » وقد صرح الحسن بالسماع . 
۳- عن رجل من بني سوأة عنها - آخرجه ابن ماجه (۲۳۳۳) . 
قلت : إسناده ضعیف فيه رجل مبهم . 

.)۱۳-۱۲ /۲۹( عن قتادة قال : سألت عائشة (وذكره)  أخرجه ابن جریر‎ - ٤ 
ہی وه سین‎ 
عن يزيد بن بابنوس عنها : آخرجه النسائي فی «الکبری» (۱۲/ ۳۳ - تحفة الاشراف)»‎ - 

اج ےت ۰ء والحاکم (۲/ ۴۹۲). 
قلت : إسناده فيه ضعف . 


نحو أخلاق السلف 


اڈ 


ومعنى هذا أنه يك صار امتثال القرآن أمرًا ونهيًا منجية لەء وخلقًا تطبعهء 
فمهما أمره القرآن فعله» ومهما نهاه عنه ترکەء هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق 
العظيم فلم يذكر خلق محمود» ونعت جمیل؛ إلا وكان للنّبِي ئل الحظ الأوفر 
لأنه ب لم تكن له همّة سوى الله تعالى» فاجتمعت فيه مكارم الأخلاق التي أرسل 
لاتمامها. 

وبهذا یتبین أن الخلق العظیم الذي وصف به الرسول الکریم محمد وا هو 
الدین الجامع لجمیع ما آمر الله بەء ونهی عنه مطلقَا: حتی صارت المبادرة إلى 
امتثال ما يحبه الله ویرضاه» واجتناب ما یبغضه ویکرهه بطیب نفس وانشراح 
صدر . 


4 
5 


8 
0 
دم 


مكارم الأخلاق فی ضوء الكتاب والسنة 


على مكارم الأخلاق 


كان رسول الله ا حريصًا غاية الحرص على مكارم الأخلاق وصالحها . 

ومن شدة حرصه لذلك وتطلبه كان دائم الابتهال إلى الله أن يهديه لها 
ويثبته عليها . 

قال بنا : «اللهم اغفر دنوبي وخطاياي کلها اللهم آنعشني واجبرني 
اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق؛ فإنه لا يهدي لصالحهاء ولا يصرف 
سيئها إلا أنت؛'''. 

وكآن كل یلجاً الی اله مستعیذا من سبیء الا لاق ومتكراتها وسفاسفها. 


قال ية : «اللهم إني آعوذ بك من منکرات الاأخلاق والأعمال وا!*هواء 
والأدواء)7"' . 


(۱) حسن ‏ آخرجه الحاكم (۳/ ٤٦٦)ء‏ والطبراني في «الصغير» (۲۱۹/۱) من طريق محمد بن 
الصلت ثنا عمر بن مسكين عن نافع عن عبد الله بن عمر عن آبي أيوب الأنصاري مرفوعًا . 
قلت : هذا إسناده ضعيف ؛ لان فيه عمر بن مسكين . 
وله شاهد من حديث أبي أمامة الباهلي - آخرجه ابن السني «في عمل اليوم والليلة» 
(ص۷۳۹٤٥).‏ 
قلت : إسناده فيه ضعيف ؛ لن فيه علي بن زيد بن جدعان . 
وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع الطریقین» والله أعلم . 

00( صحيح - أخرجه الترمذي (۳۵۹۱) والحاكم (۵۳۲/۱) من طريق أبي أسامة ثنا مسعر عن 
زياد بن علاقة عن عمه (وذكره) مرفوعاً. 
قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وعم زياد بن علاقه هو قطبة بن مالك رضي الله عنه 
صاحب النبي یا . 


۲ [ 


فيا إخوتي في الله لقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة؛ الزموا مکارم 
الأخلاق التي جماعها أن تصلوا من قطعكم بالسلام والاکرام والدعاء لب 
والااستغفار » والثناء عليه والزيارة له وتعطوا من حرمكم. وتعموا عمن 
واعلموا آحبائی فی الله : أن بعض هذه الامور واجب» وبعضها مستحب . 
اللهم انا نسألك من خير ما سالك نبيّك محمد ياء ونعوذ بك من شر ما 


رنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونابالایمان والعلم والعمل الصالح» ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. 
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او ی E‏ 
هه خی تھا 
عليه ونه بذ کر ما یتحلی به من جمیل الأخلاق في آیات كثيرة . وهاك بعضها: 


- ۸ - الخلق العظیم : 

قال تعالی : وَإِنَكَ لعل حلي عظیم 4 [القلم : 4]. 

ولقد أكد الله سبحانه وتعالی هذه الصفة بثلاثة آشیاء : بالقسم عليه بالقلم 
وما یسطرون» وتصدیره بأن» وبإدخال اللام على الخبر وکلها آدوات لتأكيد 
الکلام . 
۲- ۸ - لین الحانب : 

ىه 7 سے 1 اق وک يراش ہے له ص مر وود رصم #8 م 
قال تعالى : # فما رحمة من اللہ لنت لهب وکو كنت فظا غلیظ القلب لانقدنوا مه 
نله 


پ لا نفدموا مِن 
ہو کک رصي مو رصم پر 2 و مر مر و3 ۶ ٤ے‏ فاا > ر رمک ” ہے رتا 
ا نٹ عع ویک كارن في الام فاذاعزہت فتوکل اللہ ! 7 
لَمتَوَطبَ 4 [آل عمران : .]۱٥۹‏ 

وقالع وجل : موم سوه وی ی لحجر : ۸۸]. 


ا ر 2 مس سم م هر 


وقال جل ثناؤه: # وک حفص جناحك لمن الّعك من الْموميرت) [الشعر اء : ۱ 

هذه الايات خلق محمد َء بعثه الله به فلو كان سییٔ الكلام قاسي القلب 
عليهم لانفضوا عنه وتركوه ولكن الله جمعهم علیه» وألان جانبه لهم تأليمًا 
لقلوبهم . 

وفي هذا بيان واضح أن لين الجانب» وخفض الجناح من أسباب تأليف 
القلوب» وتوحيد الصفوف . 


اله حب 


.١ ع‎ 


۲۶ |] 


قال المفضل الضبّي : 
وليس بفظ في الأداني يوّمون جدواه ولکنه سهل 
وفظ علی آعدانه بحذرونه فسطوته حتف ونائله جزل 

- الرأفة والحمة على المومنین : 

قال تعالى : ٭ لقد جآءحكم رسوا سے وي ۳ 
حرش گم المومیت رءوف دح م4 [التوبة : [1Y۸‏ 

I‏ زار حر ا تب 
العنت؛ SEE‏ ۳ وتعالی 2027 السمحة؛ لبلا 00 
شريعة كلها سماحة وسهولة» يسيزة لمن يسّرها الله عليه" . 

5 - 8- الحزن على المشركين لتركهم الويمان : 
قال سبحانه وتعالى: 9 مَك کا بجع الف عل ءاتگرهم إن 1 ونوا هلدا 
الحدیث أَسَفًا» [الكهف :.5]: 

وقال العليم الحكيم : 8 مخ سك لابوا مُْمِينَ4 [الشعراء : ۳]. 

وقال جل جلاله : « ولا تر عم [الحجر :۸۸]. 

وقال جل ثناؤه: # فلا تذھب نفك عم صہب إن أله علي یما یصنعون 
[فاطر : ۸]. 

كان رسول الله هة الذي بعثه الله رحمة للعالمين حريصًا أشدّ الحرص أن 
يدخل الناس في دين الله آفواجا؛ لينقذهم من النار» لکن أكثر الناس أبوا؛ فيحزن 
الرسول و عليهم جزتا شدیداء ويتحسر عليهم . 


. انظر: لزامًا رسالتي : «السماحة في ضوء القرآن الكريم والسنة الصحيخة»‎ )١( 
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ا اا ا هده الا اف ور الات ی ال که 
لتركهم الإيمان وبعدھم عنه . 

فلا تهلك نفسك يا محمّد ب غضبًا وحزنًا وجزغا عليهم» وإنما تبلغهم 
رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فعليها . 

هذه الصفات البارزة فى شخصية الرسول بي أثبتها الله فى كتابه المجيد. 
آیات تتلى آناء اللیل وأطراف النّهار؛ لتكون نبراسًا لمن اتخذ محمّدًا أسوة حسنة 
في الدعوة إلى الله على بصيرة ؛ فورث عنه مكارم الأخلاق . 

هذه الشمائل النبوية هي مقومات ودعائم مجتمع الصحابة الذي رفع 
قواعده محمد کی . 


هذه الأخلاق النبوية هی التى ألّف الله بها بين الأعداء فأصبحوا بنعمة الله 


ا ا اق وا ا ھا الع اف فدات اد رتا 
اف فى ناک میاه 


نحو أخلاق السلف 


= 


ہے الصحابة رض الله عنهم 
یصفون أخلاق النبئ وی 


لما بعث الله جل جلاله محمّدًا ماه إلى الُلین بالهدی ودين الحق زاده 
بسطة في هذه الأخلاق الحميدة حتى بلغ الكمال البشري . 

وقد اختار الله لنبيه أصحابًا هم خير قرون هذه الامّة المحمّدية التي هي خير 
الامم + بلغوا دعوته» وحفظوا سنّته وورثوا عنه و مكارم الأخلاق» ونقلوها 
لمن بعدهم. حتی جاء رجال صنعهم الله على عینه. ره واستعملهم 
بطاعته ؛ فدونوا هذه الدّرر الثمينة بواسطة السّلاسل الذهبية المتّصلة . 

وقد اعتنى هؤلاء الجهابذة بتدوين سنة الب ی عمومًا وبما يتعلق بأخلاقه 
ومزاياه خصوصًا؛ فمنهم من عقد لها أبوابّا ضمن مؤلفاته» ومنهم من أفردها 
بالتصنيف والتأليف» وأورد فيها كل ما يتصل بخوفه وا من الله » وخشیته 
وجودہ وکرمه وایثاره» وحيائه» ووفائه» وصدقه وأمانته» وتواضعه وشکره 
وصبره» وحلمه» وعفوه» وصفحه» وشجاعته» وعدله» وزهده وقناعته» وصلته 
للرحم» وکثرة تبسمه وعفته» وغیرته» إلى جمیع احاد حسن خلقه تا 

وها نحن نكتفي بایراد بعض آقوال أصحابه مثل زوجاته وَحَدَمِهِ الذين 
کانوا أقرب الناس إليه وألصقهم به. 
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۷ سس 


-١‏ ۹ - قالت السيدة عائشة بنت الصّديق وزوج الدى لل 

الم يكن رسول الله ہیا لا فاح( تکس DT‏ وار يوان 
ولا يجزي بالسّيّئة) ٦ئ‏ 
٩-۲‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
اخدمت رسول الله ا عشر سنین فما قال لي : 7ء وما قال لي سی 
صسعنه سد ار اش ء تر کته : لم ترکته؟ وکان رسول الله و من حسن 
الناس خلقاء ولا مسشت خر" ولا حريرًا ولا شيئًا ألين من کف رسول الله ان 
777700 ولا عطرا کان آطیب من عَرق ال ەئ 


وفی هذه الأحاديث بیان كمال خلقه ُء وحسن عشرته التی كان علیها؛ 
منها : ترك العتاب على ما فات ؛ لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الفعل إذا احتيج إليه . 


ولعل هذا الخلق النّبوي یکون منارا للدعاة إلى الله إذا روا من اخوانهم 
هفوق وزلة قدم فلا یبتدرونهم بالعتاب؛ لأنه يذهب الاصحاب؛ ویفسد 


)١(‏ الفاحش : ذو الفحش فى طبعه. 

© المتفحش: متکلف الفحش. 

(۳) صخاب : شدید الصوت . 

)٤(‏ صحیح ‏ آخرجه الترمذي (٢٦۲۰۱)ء‏ والطیالسی (۲۲۳- منحة المعبود)» وأحمد 
/٦(‏ ۰۲۰۲۳۱۰۱۷ والخرائطي في «مکارم الأخلاق ومعالیها» (ص۱۱) من طریقین عن 
أبي إسحاق الشيباني قال : سمعت آبا عبد الله الجدلي یقول : سألت عائشة رضی الله عنها عن 
خلق رسول الله اة (وذكره) . ۱ ۱ 
قلت : وهذا إسناد صحيح . 
ولشطره الأول شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ‏ أخرجه الشيخان 
وغيرهما. 

. کلمة تبرم وملال تقال لكل ما يتضجر منه‎ )٥( 

)٦(‏ ثياب مصنوعة من صوف وحرير. 

)۷( أخرجه البخاري (۱۰/ 407 ۔الفتح)ء ومسلم (۱۵/ 1۹ -نووي) . 


= |۲۸ 
وله در البهاء الزهیر القائل : 
.- ۰ 
ولا كسان رو سے 


نحو أخلاق السلف 


ونضوي ما جسری ملسا 
ولا فلمولا قلنت ا 
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۰ مكارم الأخلاق دليل 
من دلائل الثبوة وصدق الرّسالة 


كان الرّسول ية قبل البعثة وحمل الرّسالة في الذروة السّامقة من الأخلاق 
صدقاء وأمانة» وكرمّاء وحلمّا» وشجاعه وعفة» وفناعة وصلة للرحم والتن 
من أجلها تبوأ مكانة الإجلال والاحترام بين قومه . 
-١‏ ١٠ه‏ وهاهى زوجته خديجة بنت خويلد رضی الله عنها تصفه عندما أخبرها 
بنزول الوحى عليه ويقول: «لقد خشیت على نفسی». فقالت : «كلا والله ما 
الضيف وتعين على نوائب الدّهر)”'' . 

بأصول مكارم الأخلاق وَصفته خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وبها 
استدلت على صدقهء وأن أمثاله لن يخزيهم الله آبدّا؛ فهو معهم ينصرهم 


ويعينهم . 
وبذلك نجزم أن مكارم الأخلاق سبب في تأييد الله ونصره لعباده 
قال النووي رحمه الله : 


يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل» وذكرت 
ضروبًا من ذلك» وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير ہب 


)۱( أخرجه البخاري (۱/ ۲۳ ۔ الفتح)» ومسلم (۲/ )۲٠٤۲-۱۹۷‏ نووي. 


نحو أخلاق السلف 


[ ات 
السّلامة من مصارع السّوء)”'' . 
٠١ ١‏ ۔ وهاهي قبيلته تشھد له بمكارم الأخلاق وصدق الحديث : 


عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال : لما نزلت هذه الاية # وآنذر 


عشيرتك الأفرييت 4 [الشعراء: ۲۳۲۲۱۶ خرج رسول الله اة حتى صعد الصفا 


فهتف يا صباحاه فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمّد؛ فاجتمعوا إليه 
فقال: لیا بني فلان . . . يا بني فلان. . . يا بني فلان. . . يا بني عبد مناف . . . يا 
بني عبد المطلب» فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج 
بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبّاء قال: فإنّي نذير 
لکم بین يدي عذاب شدید»"۳ . 

بمکارم الا خلاق يستدل الرسول ية على صدق دعواه وصحة رسالته فلا 
جرم أن تکون مکارم الأخلاق وصالحها لباب دين الاسلام . 


.)۲۰۲ /۲( ۰«شرح صحیح مسلم»‎ )١( 

(0۳: جات الاية في «صحیح مسلم» هکذا [وأنذر عَسْيْرتتكَ الأفرییّن ورَهطّك مِنْهُم المُخلصین)ه 
قال النووي في«شرح صحیح مسلم» (۳/ ۸۲): «فظاهر هذه العبارة أن قوله : #ورَخطك مِنْھُم 
المخلصیّن4 کان قرانًا أنزل ثم نسخ تلاوتہء ولم تقع هذه الزيادة في روایات البخاري» . 

69 أجرجه البخاري (۸/ ۰۷۳۷۰۵۰۱ ومسلم (۳/ ۸۲-۲ -نووی. 


مكارم الأخلاق فی ضوء الکتاب والسنه 


= 


١١‏ أخلاق الصحابة رضوان الله عليهم 
لا يشكٌ من له قلب آو القن اکر وهو شهید: أن أصحاب محمد علا 

الذین تبوءوا الڈار والایمان» وورثوا عن الرسول و مکارم الأخلاق ومعاليهاء 

هم نجوم الاهتدای وأئمة الاقتداء . 

: الكحمة والرّقة‎ ه(١‎ -١ 


صل 


> Al ےرہ‎ 
9 


قال تعالی : 9 رحماء نّم [الفتح : ۲۹]. 

وقال جل ثناؤه : # لدع الْمُوّمِننَ* [المائدة : 65]. 

هكذا يكون المؤمنون الكمّل يرأفون بالمؤمنين» ويرحمونهم» ويلينون 
لهم متعاطفون متو ادون . 

یکون آحدهم متواضعا لأخيه موطأ الأكناف » ضحوکا بشوشافي وجهه. 

وبهذه الصفة الخلقيّة العظيمة یکتمل بنیان مجتمع الصحابة الذي يشد 
بعضه بعضا بالألفة والرأفة والرحمة والرّقة ولين الجانب وخفض الجناح 
للمؤمنين . 

قال 235 : «مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهمم وتعاطفهم كمثل الجسد 
إذا اشتکی عضو منه تداعى له سائر الحسد بالحمّى والسّهر)”'' . 

قال الحافظ في «فتح الباري» (4۳۹/۱۰) : 


)١(‏ أخرجه البخاري ٣۳۸/۱۰(‏ ۔ الفتح)ء ومسلم ٥٠٤ /۱١(‏ - نووي)» من حديث النعمان بن 


نحو أخلاق السلف 


س | ۳۲ | 


«قال ابن أبي جمرة"'؟: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وان 
كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف . 

فأما التّراحم؛ فالمراد به: أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان لا بسبب 
شيء آخر . 

وأما التوادد؛ فالمراد به : التواصل الجالب للمحبّة ؛ كالتزاور والتهادي . 

وأما التّعاطف؛ فالمراد به: إعانة بعضهم بعضا كما يعطف الثوب عليه 
ليقويه»ا. ه ملخصا. 


قلت: التوادد سبب التراحم» والتعاطف مظهر التراحم» وبذلك يكون 
الرسول الله ية ذكر التراحم سببه وثمرته» وفي هذا دليل على ما أعطي لمحمد 
پیم اسیو تو و وو ہر چاو 
کے وضو وو سم رر تشد ہس ہے 
وشائح التراصل! نو المسلمین» ومتانة أواصر أخوة المژمنین 
۲- ۱۱ - الغلظة على الکفار : 


Td گر‎ 


قال تعالى : یاهع کارا [الفتح :4[ 


قال جل جلاله : ٭ أعرّو عل الْكَفريتَ» [المائدة : .]٥٤‏ 
رقال سا وتعالى : 8 اج الین اما کیا از بے بوتکم یرت 


ل دوأ فيكم غِلظة واعلمو آن الله مع لت مقر ١١‏ 22 ۳۰. 
اتل دن عنيف على الكفار يظهر العرّة من نفسه لهم ويبدي الغلظة 


على خصمه وعدوه فى الدین . 


.)۱۵۹- ۱۵۷ /٤( هو عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي» وانظر قوله فی كتابه : «بهجة النفوس»‎ )١( 


مكارم الأخلاق فى ضوء الكتاب والسنة 


=r 


واعلم أخا الإيمان أن الشدة لا تصدر إلا عن الخغضب» ولو بطل الغضب 
لامتنع جهاد الکفارء وفي هذا دليل آخر يثبت أنه ليس المقصود في الدين قمع 
هذه الصفات بالكلية وإنما الاعتدال» ألم تر أن الله وصف المؤمنين فقال: 
« وَلكطيينَ ألْفيظ4 [آل عمران : ۰]۱۳4 ولم يقل الفاقدين الغيظ . 

وفي هذا بیان أن المسلم يغضب إذا أصابه البغي وانتهكت حرمات الله 
ولا یغضب لنفسه بل يعفو ویصفح ویغفر . 
٣ے‏ ۹:۹ ے الُجو له : 

قال تعالی: ٭ فيه رعَال یور آن بَليَ وا واه بت المظقرت 4 
[التوبة : ۱۰۸ ]. 

1 7 > رم سج ۔ م2 مس ح کے صے 7۲ 

وقال جل جلاله : جال لا تلهم تحدرة ولا بیع عن ذکر الہ واقا الصَلوٰۃ وا 
لَك افون بوما تنب فيه الفاوٹ وَالْأْبْصدرٌ 4 [النور : ۳۷]. 

وال فا « من ینت جال صدفوً ما علهدوا الله علي همتهم من تى 
رم وه م > ہے رر ارے ده مج کر 2 
نب ومنهم من بنلظر وما بدلوا ريلا [الأحزاب: ۰۲۲۳ 

الرجولة صفة كمال ترقى بالمجتمع المسلم إلى درجة الاستقامة 
والاستقرار؛ لآن العلاقة بين الذكر والأنثى تكون منظمة مرتبة؛ كما قال الله 
تعالى  :‏ آلرجال فو موب عل ال ےا4 [النساء : 4 "] . 

ولينظر الشاك في هذه الحقيقة إلى واقع المسلمين المعاصر فعندما 
وله در القائل : 
ما كانت العذراء تبدي سترها لو كان في هذه الجموع رجال 

نعم لقد كان أصحاب محمّد با رجالا يريدون أن يتطهروا من أدران 
الجاهلية . ولم تلههم أموالهم ولا آولادهم ولا نساؤهم عن ذكر الله ولكنهم لم 


نحو أخلاق السلف 
|۳۲ 
یکونوا فجاةً غلاظا في ما بينهم بل کانوا رحماء بينهی ولقد کانوا یتبادحون 
بالبطیخ فإذا كانت الحقائق کانوا هم الرجال . 


. پاسناد صحیح‎ )٤ ۱ أخر جه البخاري فى «الأدب المفرد» (ص‎ (١) 


یتبادحون : أي يتضاربون بشيء فيه رخاوة كالبطيخ . 


مكارم الأخلاق فی ضوء الكتاب والسنه 


- مکارم الخلاق 
صفة المؤ منین الكمّل الخلص 


قال ا : «أكمل المؤمنين ایمانا أحسنهم خلقا». 


: صحيح بشواهده_من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وله عنه ثلاث طرق‎ )١( 
. الاأولی : عن محمد بن عمرو حدئنا ابو سلمة عنه به‎ 
آخرجه الترمذي (۰)۱۱۲۲ وأبو داود (٢۸٦٦٥)ء وآحمد (۲/ ۲۵۰۰و ۰۷۲ وابن حبان‎ 
۰۵۱۵ /۸( موارد)» وابن أبي شيبة في «الایمان» (فقرة ۰۱۸۰۱۷ و«المصنف»‎ - ۱۹۲۲( 
والبغوي في «شرح السنة» (۷۸/۱۳)ء والقضاعي فی «في مسند الشهاب» (۰)۲۹/۲ وابن‎ 
۲۸ /۹( جمیع الصيداوي في «معجم الشیوخ» (ص ۰)۲۳4 وأبو نعيم في «الحلیة»‎ 
.)۳ /۱( والحاکم‎ 
)!( وقال : «وهو صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي‎ 
قلت : بل هو حسن؛ لأن محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحدیث؛ كما صرح بذلك الهيثمي‎ 
في مجمع الزوائد» (۲/ ۰۱۲۸ ولم یخرج له مسلم الا متابعة؛ كما صرح بذلك الذهبي في‎ 
. )*/۱( (میزان الاعتدال» (۳/ ۰)۳۷ و «التلخیص على المستدرك»‎ 
. الثانية : عن عمر بن آبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عنه به‎ 
۱۳۱۱ اخرحة ابن حنان‎ 
. قلت : ورجاله ثقات غير المطلب ؛ فهو صدوق کثیر التدليس والارسال» وقد عنعنه‎ 
. الثالثة : عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عنه به‎ 
۰۵۱ /۸( أخرجه أحمد (۰)۳۲۳/۲ والبيهقى (۱۰/ ۱۹۲)ء وابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ 
.)۳/۱( والایمان» (فقرة ٢۲)ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۱۱۰)ء والحاكم‎ 
. قلت : وهذا إسناد حسن ؛ لان محمد بن عجلان صدوق أخرج له مسلم متابعة‎ 
. وبالجملة ؛ فالحديث بهذه الطرق صحيح‎ 
وفي الباب عن عائشةء وجابر بن سمرة» وأبي سعيد الخدري» وأنس» وعبد الله بن عمروء‎ 
. وعمیر بن قتادة» وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عبيد بن عمر عن أبيه عن جده» وأبي ذر‎ 
وبذلك یجزم الواقف على أحاديثهم أنها متواترة؛ كما بينت ذلك في تخريج «الوصية الصغری)‎ 
.)٥٦٤-٤۹( 


(۱) 


(۲) 


نحو أخلاق السلف 


وقال كَل : «خیارکم آحاسنکم آخلاقا »۲۲۱ . 
ل و : «أفضل المؤمنين آحسنهم خلقا»”" . 


أخرجه البخاري (۱۰/ ٦٥٤‏ - الفتح) ومسلم (۷۸/۱۵-نووي) من حديث عبد الله بن عمرو 


رضي الله عنهما . 
صحيح لغيره ‏ آخرجه الحاكم )21٠ /٤(‏ بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 


وله طرق يرتقي بها إلى درجة الصحة؛ كما بينته في تخريج «الوصية الصغری» .)٤٤-۳۹(‏ 


مكارم الأخلاق في ضوء الکتاب والسنة 


= 


۳ فضائل مکارم الأخلاق 


: مكارم الأخلاق من أعمال الجن‎ - ۱۳ - ١ 


فهى من الأعمال المقربة للجنّة الموصلة إليهاء المورثة الفردوس 


الأعلى . 


قال ل : «أنا زعيم''' ببيت في ربض''' الجنة لمن ترك المراء''' وان کان 


: وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب مازْحًاء وببيت فی أعلى الحنة لمن 


حسن خلقه» 


(۱) 
0٢) 
(۳) 


(٤) 


(€) 


عن أبي هريرة رضي الله عنه : سئل رسول الله ب عن أكثر ما يدخل الاس 


زعيم : ضامن . 

ربض الجنة : أدناهاء وريض المدينة ما حولها . 

المراء: أصله من مَریب الناقة» إذا استخرجت ما فى ضرعهاء وهو: المنازعة فى القول 
والعمل بقصد الباطل ؛ فإن کان بقصد الحق ؛ فهو جدال . ۱ 
صحیح ‏ لغیره آخرجه أبو داود( ۸۰])ء والمزي في «تهذيب الكمال» من طريق أبي الجماهر 
محمد بن عثمان قال: حدثنا أبو كعب السعدي قال: حدثنا سليمان بن حبيب عن أبي أمامة 
وش 

قلت : وهذا إسناد حسن ؛ لأن أبا كعب السعدي وهو أيوب بن موسى السعدي البلقاوي روی 
عنه أبو الجماهر ووثقه» وقال الحافظ فى «التقريب»: اصدوق». 

١‏ حديث ابن 0 م" أخرجه الطبرانى فى «الکبیر» (۱۱۲۹۰) وإسناده 
هه لأناف ى0" 0 

۲- حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه: أخرجه الطبرانی فی «الصغير» (۱/۲) وإسناده 
٣‏ - حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه : أخرجه الترمذي (۱۹۹۳) وإسناده ضعیف ؛ لأن فيه 
سلمة بن وردان. 

قلت : بمجموع ذلك يرتقي إلى درجة الصحة والله أعلم . 


نحو أخلاق السلف 
حا |۳۸ 
الجنّة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق» وسئل عن أكثر ما يدخل الاس الثار؟ 
ا . 0010 
فقال : «الفم والفرج» . 
نے ۳ن مکارم الأخلاق سبب في محبة الله جل جلاله لعبده : 


قال بي : «أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا»”" . 
۳- ۱۳ - مكارم الأخلاق من أسباب محبّة الرسول كَل : 


قال يَكِهِ: «إن من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم 
آخحلدق)(۳) 


6 - ۱۳ - مکارم الأخلاق أثقل شيء في المیزان يوم القيامة : 


قال بي : «ما من شيء في المیزان آثقل من حسن الخلق»"* . 


(۱) حسن ۔ آخرجه الترمذی (۰)۲۰۰۳ وابن ماجه (7 ۰۲ وأحمد (۲/ ۰1۲۰۳۹۲۰۲۹۱ 
وابن حبان ٩۳۳۱(‏ - موارد) والبغوي في «معالم التنزیل» /٤(‏ ۳۷۷)ء «شرح السنة» 
(۷۹/۱۳۔۸۰)ء والخرائطي في «مكارم الأخلاق) (ص ۰ والبخاري في الأدب المفرد» 
)٦٤٤(‏ من طرق عن يزيد بن داود الأدوي عنه به . 
قلت: وهذا إسناد حسن؛ فإن يزيد بن عبد الرخمن الأودي وثقه العجلى وابن حبان» وروی 
عنه حماعه . ۱ 

(۲) صحیح ‏ آخرجه الطبراني (۱ ۰44۷ والحاکم (40۱-۳۹۹/6) من طرق عن زيد بن علاقة ثنا 
آسامة بن شريك . 
قلت : وهو صحیح . 

۳( صحیح لغیره - آخرجه الترمذي (۲۰۱۸)ء والخطیب «في تاریخه» (4/ )٩۳‏ من طریق مبارك 
بن فضالة ثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنکدر عن جابر مرفوعا . 
قلت : وهذا إسناد حسن ؛ لان مبارك بن فضالة صدوق يدلس» وقد صرح بالتحديث . 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد (۱۸۹/۲) بإسناد صحيح على شرط 
الستة . 

(٤‏ صحيح ‏ آخرجه آبو داود (۰)4۷۹۹ وأحمد (1/ 4و۸ 4)» وابن حبان (1۸۱) وغيرهم من 
طریق شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء وأبي الدرداء عن النبي = 


مكارم الأخلاق فی ضوء الكتاب والسنه 


-- ٥۹۰ 


: مکارم الأخلاق تضاعف الأجر والثواب‎ - ۱۳ ٥ 


قال عد : ( إن الرزجل درك بحسن خلقه درحات فائم اللیل صائم 


التھاں“. 


وقال ية : «إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصْوّام القوام بآيات الله عز 


وجل» لکرم ضريبته ) وحسن خلقه)”'' . 
٦‏ - ۱۳ - مکارم الأخلاق من خير آعمال العباد: 


قال ية : «يا آبا ذر ألا آدلك على خصلتین هما آخف على الظهر. وأثقل فی 


المیزان من غيرهما» . 


(١) 


0۲) 


قال : بلی یا رسول الله . 
قال : (عليك بحسن الخلق وطول الصمت ؛ فو الذي نفس محمد بيده ما 


پا قال : فذكره. 

قلت : وهذا إسناد صحيح . 

صحیح - آخرجه آبو داود (1۷۸۹)) والحاكم »)٦١ /١(‏ و اك (٦/٦٤٦ر‏ ۹۰و ۱۳۳ر ۱۸۷) 
من طریق عمرو بن آبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عائشة مرفوعا . 

فلت وفيه نظر ؛ لات المطلب لیس من رجالهما وهو يرسل ویدلس؛ وسماعه لم يثبت عن 
عانئشه . 

وفي الباب عن أبي أمامة. وأبي هریرق وأنس رضي الله عنهم . 

صحیح - أخرجه أحمد (۲/ ۱۲۷ء ۰ من طرق عن ابن لهيعة أخبرني الحارث بن يزيد عن 
ابن حجيرة الاکبر عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. 

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات» وابن لهيعة وان كان ساء حفظه إلا أن هذا الحديث رواه عنه 
عبد الله بن المبارك في الموضع الثاني» ورواية العبادلة عن ابن لهيعة صحیحة؛ لأنه سمع منه 
قديمًا كما بينته في رسالتي : «الحصون المنيعة فيمن صحت روايته عن ابن لهيعة»» وقد غفل 
عن هذا المنذري والهيثمي فأعلا الحديث . 


. نحو أخلاق السلف 


I= 


عمل الخلائق بمثلهما)”'' . 
۷- ۱۳ ۔ مكارم الأخلاق تزيد في الاعمار. 


۸ - ۱۳- مكارم الأخلاق تعمّر الذیار. 


قال پل : «حسن الخلق وحسن الجوار يعمّران الڈیار ويزيدان في 
الأعمار؛”۶۲. 


(۱) حسن لغيره ‏ أخرجه ابن أبى الدنیا فی «الصمت» (۱۱۲و٤٥٥).‏ والبزار (5/ 7١١‏ كشف 


الأستار) وغيرهما. 
والحديث حسن بشواهده؛ كما وضح ذلك شيخنا فى «سلسلة الأحاديث الصحیحة) 
(۱۹۳۸). 


وفي الباب عن أسامة بن شريك» وحدیثه صحیح . 

)٢(‏ صحیح ‏ آخرجه آحمد (/۱۵۹) نا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا محمد بن مهزوم عن 
عبد الرحمن بن القاسم ثنا القاسم عن عائشة أن النبي بيه قال لھا : «إنه من أعطي حظه من 
الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنیا والاخرة» وصلة الرحم و . . ٠.‏ الحدیث . 
قلت : هذا إسناد صحیح رجاله ثقات . 


مكارم الأخلاق فی ضوء الكتاب والسنة 


- شروط مکارم الأخلاق 


علمت أخا الإيمان أن مكارم الأخلاق من أفضل القربات وأعظم الطاعات 
التی ينال بها العبد رضوان الله جل جلاله ويحظى بمحبته ومحبة رسوله . 

لذلك ينبغي أن تعلم شروط هذه العبادة لكي تتميز عن عادات خاوية لا 
روح فيها . 
٥‏ آحدهما وآنا آنتظر الاخر - حدثنا: ۶ الامانة نزلت فی جذر قلوب 
الرّجال» ثم علموا من القرآن» ثم علموا من الشتة» . 

وحدئنا عن رفعها قال : «ینام الرّجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ؛ فیظل 
آثرها مثل آثر الو کت" ثم ينام النومة فيبقي فيه آثرها مثل أثر المجل "۳۳+ کجمر 
دحرجته على رجلك فنفط منتبر!! ۳ ولیس فيه شی ۶ ویصبح الناس یتبایعون فلا 
یکاد أحد يؤدى الأمانة فیقال : إن فى بنی فلان رجلاً آمیتا ويقال للرجل : ما عقله 
وما آظرفه وما آجلده وما فی قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» . 

«ولقد أتى على زمان ولا أبالى أيكم بایعت ؛ لئن كان مسلمّا رده عل 
الإسلام وإن كان نصرانيًا رده على ساعيهء وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا 
۱ (5) 
وفلانا) ‏ . 


. الوکت : سواد یسیر يحدث مخالفا للون الذي قبله‎ )١( 

(۲) المجل: هو التنفيط الذي يحدث في اليد نتيجة العمل بفأس ونحوهاء ويصير كالقبة فيه ماء 
قليل . ۱ 

(۳) منتبر : مرتفع . ۲ 

۹3 أخرجه البخاري (۱۱/ ۳۳٣۳‏ و۳۸/۱۳ء ٩‏ ۰)۲ ومسلم (۲/ ۱۷۰-۱۲۷-نووي) وغیرهما. 


د[ 


إن هذا الرّجل الذي يوصف من قبل الناس بمکارم الأخلاق ليس عنده من 
الإيمان حبة خردل؛ لأنه تصنّع أمام الناس» ولم يبتغ مرضاة الله » ولم يقتف أثر 
رسول الله 5 . 

وهاك شروط مكارم الأخلاق لتحظى بالقبول وحبٌ الله والرّسول كَل . 
آے 8تت الإخلاص لله . 

وهذا شرط في كل عمل وعبادة» وإلا کان صاحبه من الذين يظنون آنهم 
یحسنون صنعًا وهم في الحقيقة من الأخسرين أعمالا . 
۲- ۱ - الفقه. 

وهو معرفة مراد الله ورسوله لموافقته . 

قال و : (خیار کم إسلامًا آحاسنکم آخلاقا [ذا فقهوا»۳٩‏ . 


)١(‏ صحیح ۔ أخرجه البخاري فى الأدب المفرد (ص 81-4۳)» وآحمد (۲/ ٦٦۷٤‏ و5594 و1۸۲) 
من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا . 


مكارم الأخلاق فی ضوء الكتاب والسنه 


= 


٥۔‏ علامات مکارم الأخلاق 


اعلم آخا الاسلام أن الأعمال الصالحة تصدر عن الأخلاق الحسنة؛ 
فليتفقد کل عبد صفاته وأخلاقه. ولیصبر ذو العزم على مضض هذا الامر فإنه 
ع و ور سے یو aE‏ و و 

سی ہیر جج سی نم ظن 
أنه بلغ المقصود واستغنى عن المجاهدة وليس كذلك» ذ فمن أشكل عليه حاله 
فليعرض نفسه على مجموع صفات المؤمنين المذكورة في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة الصحیحة؛ فوجدھا علامة حسن الحلق » وفقّد جميعها دلیل سوء 
الخلق» وان وجد بعضا وفقد أشياء فليشتغل بحفظ ما وجد وتحصيل ما فقد . 

وقد وصف الرسول الكريم و المؤمن بصفات وأشار أنها علامات مكارم 
الأخلاق منها : 
١‏ ۱۵ - احتمال الأذى: 

عن انس رضي الله عنه قال: كنت آمشي مع رسول الله ا وعلیه برد 
نجراني غلیظ الحاشية ؛ فأد رکه آعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتی نظرت [لی 
صفحة عاتق رسول الله و قد آثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال : يا 
محمّد مر لی من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله ہن نم ضحك ثم 
أمن له تعظاء ۰ . 


تأملوا رحمکم الله ما في هذا الخبر من ذکر ما أتى به من أخلاق الرسول 


)۱( آخرجه البخاری (۱۰/ ۳۷۵ ۵٩۰۳‏ -فتح)» ومسلم (۱۰۵۷). 


[ 46 
الشريفة العليّة» وعشرته - لمن صاحبه ‏ الكريمة الرضية» وحلمه وصبره على 
أولى بذلك ممن القرآن العظيم أدبه» ومُنزل الوحي الحكيم موده . 

لقد كان الرسول الكريم َة القدوة في مكارم الأخلاق نبلاً ومجدًا وفضلا 
وجداء فأكرم بنفسه السّمحة الزّكية الأبية» وسجاياه السّهلة الرّضية» وعطاياه 
الفاضلة الْسّنية . 

اللهم فأسعدنا باتباع سنته» والثبات على آثره» والتحلى بخلقه و آدبه . 
۲ ۱۵ - حب الخیر للمسلمین : 

قال اة : الا يؤمن أحدكم حتی يحب لاخیه ما يحب لنفسه [من 
الخیر]۸''٭. 

من كمال خلق المسلم أن یحبٌ لأخيه من الخير مثلما يحب لنفسه وكذا 
من الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه» ولم يذكره إما لأن حب الشيء 


لنفسه فلا يحتاج إلى ذكره”"" . 


)١(‏ آخرجه البخاري -217-57/١(‏ الفتح)» ومسلم (۲/ ۱۷۔ نووي) وغيرهما من حديث أنس 
رضي الله عنه . 
وما بين المعكوفتين زيادة صحيحة عند أبي عوانة (۳۳/۱) وأحمد (۳/ ٢۲۰ء‏ ۰۲۱۵ ۲۸۹) 
من طرق عن قتادة عن آنس مرفوعًا . 

)۲( قاله الكرماني في «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» (۱/ 40)» وأقره الحافظ في 
«فتح البازي بشرح صحیح البخاري» (۲۸/۱)ء وشیخنا الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)١١5/١/١(‏ 


مكارم الأخلاق في ضوء الكتاب والسنة 


<<] 


۹ أمور تعین على التحلى 
بمکارم الأخلاق 


إن إدراك حقيقة حقيقة ال خلاق في الاسلام تعين العالم والمتعلم. وقد اختلف 
العلماء الرئانيون الذين عمو الناس الخير في حقيقة الخلق» فذهب بعضهم 
إلى أنه غريزة» وذهب الاخروت الی أنه مکتسب. 

قال الحافظ في «فتح الباري» )504/١١(‏ : 


«وقد وقع في حديث الأشج ح العصري عند أحمد والنسائي والبخاري في 
«الأدب المفرد» وصححه ابن حبان: أن النبی بل قال: «إن فيك لخصلتين 
يحبهما الله : الحلم والاناة» قال: يا رسول الله قدیمّا كانا فی أو حدیثا؟ قال : 
«قديمًا» قال : الحمد لله الذي جبلنی على خلقين يحبّهما . 

فترديده السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الخلق ما هو جبلي وما هو 
مکتست): 

ونقل النووي في «شرح صحيح مسلم» )۷۹/٠١(‏ عن القاضي عياض 
قو له : (والصحیح: أن منه ما هو غریزق ومنه ما یکتسب بالتخلق والاقتداء 
بغيره» والله آعلم» . 

لع ات ها مه ان انیبان هو لفصل في هذا الخلاف ؛ فان ۳ 
تقبل - وحن بری الوحوش سو والفرس رضي وکلب 7 
يُعلّم » إلا أن بعض النفوس سريعة القبول للصلاح؛ وبعضها مستصعية . 

واعلم آنها الأخ الاصفی والصديق الخالصة الأوفى : أن المطلوب من 
تهذیب الا حلاق الاعتدال الذي هو الوسط بين الافراط والتفریط . 


= 


لذلك فإن قمع الخلق الغريزي بالكلية لا يستقيم ومقاصد الشريعة 
السمحة؛ كيف وهذه الغريزة إنما خلقت لفائدة ضرورية في التكوين الانساني 
فلو انقطعت غريزة الطعام لهلك الانسان» أو غريزة الوقاع لانقطع النسل» ولو 
انعدم الغضب لم يستطع الإنسان دفع المكروه عن نفسه . 

وهذه البدهيات فی تھذیب الأخلاق وتزكية النفومن ونقویم السلوك 
علمت باستقراء الشريعة السمحة» وتفصيل ذلك 

أن المطلوب في غريزة الطعام الاعتدال دون الشره والتقللء > قال تعالی : 
© کاو وروا ولا ضرفا 4 [الأعراف :۰ 1”"]. 

والانفاق خلق مطلوب وهو بین الاسراف والتقتير» قال تعالى : ٭ ایک 
لدا تفقوا لم شر فوا ولم َو وان برت دل قَوامَا» [الفرقان: .]٦۷‏ 


والسخاء والكر م والجود وسط بين البخل والتبذیر» قال جل جلاله : و 


یر مر سس ےر مرو و 2 


.]۲۹ : ول اس و بر ما سور [الاسراء‎ a ل‎ kD Ja 
: وهناك ثمة أمور تعين على الاعتدال؛ دونك إيّاها‎ 

١١ - ١‏ ۔ حمل الَّس على مكارم الأخلاق؛ فإن التفس قابلة لذلك إن روضت 

على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب : 
ولله در آبي ذؤيب الهذلي القائل : 

والشسس راغبة إذا رغبتها وإذا تسرد إلى قليل تقنع 
وسر ذلك: أن التفس البشرية كالطفل يشب على حبٌ الرّضاع» ولكنه 

قابل للفطامة . 

-١١ - ۲‏ التشبه بأرباب الخصال الحمیلة والأخلاق الحميدة : 


فمن أراد تحصيل خلق الجود؛ فليتكلف فعل الأجواد من البذل؛ ليصير 
ذلك طبعًا له . 


مكارم الأخلاق فى ضوء الكتاب والسنة 


-]:٤[ 
وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعین حتی تنعطف على قلبه‎ 
والقول واحد في جميع الأخلاق المحمودة؛ فان للعادة أثر في ذلك إلا أنه‎ 
لا ینبغی طلب تأثير ذلك في بضعة أيام» وإنما يحصل ذلك بالدوام» وللدوام‎ 
تأثير عظيم» لأن قليل الطاعات دوامها يؤثر بسبب تعاطي أسبابها حيث تتأثر‎ 


قال و : «إنما العلم بالتعلمء والحلم بالتحلم ومن يتحر الخير یعطه 
ومن يتوق الشرّ يوقه»”''. 


ا اا Se‏ 
لمات لأن مادة حديثه الأقوال النّبوية . 


ویویّد ذلك فوله 55ِ: «الرجل على دين خلیله؛ فلینظر آحدکم من 
يخالل)”'' . 


فاطلب آخا الإيمان لنفسك صديقًا صدوقًا بصيرًا متدّيئًا ونصّبه رقيبًا على 
نفسك ؛ ينبهك عن المكروه من الأخلاق والأفعال. 


)١(‏ حسن ۔ آخرجه الطيب فى «تاريخه» (۹/ ۱۲۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وحسنه 
دا حفظه الله فی سلسلة الا حادیث الصحیحة» (۲ع۳). ۱ ۱ 
نا وه ما قال: 

(۲) حسن - آخرجه آبو داود (۰)4۸۳۳ والترمذي (۰)۲۳۷۸ وأحمد (۲/ ۰۳۰۳ ۰)۳۳4 وأبو داود 
الطيالسي (۲/ 4۷- منحة المعبود) من طرق عن زهیر بن محمد حدثني موسی ابن وردان عن 
آبي هريرة مرفوعا . 
قلت : وهذا (سناد حسن إن شاء الله . 


نحو أخلاق السلف 


۸ 


وقد كان سلفنا الصالح یحبّون من ینبههم على عیوبهم ونحن الان-واسفاه 
-في الغالب أبغض الناس من بهدي إلينا عيوبنا . 

وهذا دلیل على ضعف الایمان؛ فان الأخلاق السَّيّئة کالعقارب» ولو أن 
شخصًا حذرنا من عقرب أو أفعى لتقلدنا له منّة» والأخلاق السّيئة الرديثة أعظم 
ضرر من الافعی والعقرب کما لا یخفی . ۱ 
غ فين هذا الزمان وجوده؟ لأنه قل فى الأصدقاء من 2 المداهنة ؛ قیخبر 
بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب . 

قال الفقيه أمين الدين : 
عليك بأرباب الصّدور فمن غدا جلیشا لأرباب الصّدور تصدرا 
وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتتحط قدرًا من علاك وتحقرا 

وأورد المقري في «نفح الطیب» (۵/ ۱۹۰) في ترجمة أبي القاسم الشریف 
الحسنی هدين البیتین : 
إذا كنت في قوم فصاحب ولا تصحب الاردی فتسردی مع 

واعلم آیها الأخ المحبٌ: أن من فقد الصّدیق الصّالح والصاحب 
المخلص ؛ فلیستفد معرفة عيوب نفسه من آلسنة آعدائه ؛ فان عین السخط تبدی 
المساوىء . 

سی می سریپ یں 


مكارم الأخلاق فى ضوء الكتاب والسنة 


۷۔ أحاديث لا اصل لها أو موضوعة 
فی مکارم الأخلاق''' 


باب الفضائل» وهذا ان مردود في غير هذا الوضع › ولكن الذي يثير المسلم 
غضبا لله ورسوله أن يصبح هؤلاء القوم یکتالون الأحاديث الواهية من كل حدب 
الله پیا . 
١‏ ۱۷ - اسوء الخلق ذنب لا یغفر»: 

لا أصل له : آورده الغزالي رحمه الله في «إحياء علوم الدین»(۳/ ۵۲) . 
؟ ‏ ۱۷ - «تخلقوا بأخلاق الله : 

لا أصل له: أورده ابن أبي العرٌ الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» 
(ص۰)۱۲۰ والسّيوطى فى «تأييد الحقيقة العلیة»(۱/۸۹) دون إسناد أو عزو 
لأحد. 
E 0‏ (إن أحسن الحسن الخلق الحسن) : 

موضوع : «انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» .)۷٦۸(‏ 


٤‏ - ۱۷ - «سوء الخلق شوم وشراركم أسوأكم خلقا): 


)١(‏ الأحاديث التي ليس لها أصل مأخوذة من كتابي : اسلسلة الأحاديث التي لا أصل لها وأثرها 
السيىء فی الأمة) . 


نحو أخلاق السلف 
سر 
موضوع : (سلسلة الحادیث الضعيفة والموضوعة) (۷۹۵۱). 
۵ - ۱۷ - «الخلق الحسن يذيب الخطايا؛ كما يذيب الماء الجليد. والخلق 
السوء يفسد العمل ؛ كما يفسد الخل العسل» : 
ضعيف جدًا: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) ١٤٤ ١٤٤(‏ 
۲( 


5 ۱۷ - «مكارم الأخلاق عشرة تكون في الرجل ولا تكون في ابنه» 
وتكون في الابن ولا تكون في آبیه» وتكون في العبد ولا تكون في سیّده» فقسمها 
دز لعن ا ھا :ف عبد نالحد مایا مس ات 
واعطاء السّائل» والمكافأة بالصنائع ء وأداء الأمانة» وصلة الرحمء والْتْذممُمن 
الجارء والتذمّم للصاحب. وإقراء الضیف» ورأسهن الحیاء» . 

ضعيف جدًا : «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (۷۱۹). 


- 


نحو أخلاق السلف (؟) 


الب والسْفض فى الله 


فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


- 


کے 


قبس من التنزيل 


قال جل ثناؤه : 
انگ کی سوم , ہس نے ہر گر امه 
« لح لاه یوین بَعَضهُم لبَعَضٍ عدو لا 


لمق [الز حرف : 2۷ 


۳" 


الحب والبغض في الله في ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


2 الحمد لي تع + 7 ۶ ونستغفره» ونعود بالله من شرور 
أنفسناء ومن سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . 

4 لملا شمه أن عم اعد ۸ 

اما تشن 

فإِنَ الحبٌ والبغض في الله باب عظیم من آبواب الخیر في الاخرة وسب 
في الشعه ر بحلاوة الإيمان في الدنیا . 

وقد یظرٌ بعض الا أن الج والبخض من شان القلوب» و ر الانسان لا 
سے اا ا 

ومن المعلوم بالضرورة في الإسلام أن القلب تاب للعقيدة والإيمان؛ عمن 
امن بالله را وبالإسلام قا وید 26 رسوا فلاب أن يحب من يحت 
الله ؛ ولذلك فالحبٌ في الله والبغض في الله واجبٌ على المسلم . 
سور ا الات سے کر س سے س وسر سے 

ا 907 واه عض | > ف و ےا 
کر [الأنفال : ۷۳]. 

وقد آرشذنا الله جل ثناؤه ورسوله ئة إلى سبیل الحبٌ والبخض في الله 
الذي ادا اتبعناہ أفضى بنا ال واحة فينانة وارفه الظّلال من الایمان والآمن . 

ودونك آخا الإيمان بیان معالمها في ضوء القرآن الكريم والسكّة 
الصّحيحة ؛ لتستبين كالصبح للمُتحابّين في الله المتواصلين فی جلاله المتباذلين 
فیه؛ فتقوى أواصرٌ مودتهم» وتتونّق عرى دعوتھم؛ فيكونون في الله إخوانًاء 


نحو أخلاق السلف 


EE 
ويجتمعون على منهج الله أعوانًاء ویعضون بالٹر اجذ عليه سنّة‎ 
وسال الله بح » ولرسوله 4 ولمن ا أن سی قلوب‎ 
سس مي ان باي پت‎ 
ا‎ eT e من دعوة صالحة. وان وجد غیر لك‎ 


o 
: 


وكتبه 
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي 


يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر رمضان المبارك 
سنة لف وأربعمائة وثمان من هجرة رسول الله محمد ہلا . 


في عمان البلقاء عاصمة جند الأردن من بلاد الشام المحروسة 


الحب والبغض فی الله فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


١‏ ما هو الحبْ والبغض في الله؟ 


الهو الوداد والمففتة » والبغض نقیضه والمرء قد يحت آخر لمالت 
أو جماله» أو حسبه» أو نسبه» أو مصلحة شخصية. أو مطمع دنيوي» أو عرض 
زائل . 

وكل هذه الدّوافع والأعراض ممقوتة في الاسلام الذي حدد دافع الحبٌ 

ولذلك فالمسلم لا يحبٌ المرء إلا لدينه الحقّء ولا يبغضه الا لدینه 
الباطل . 

قال 4 : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله وره وله 
أحبّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحب إلا له وأن یکره أن یع رد فى 
الكفر كما یکره أن يقذف في الثتآر»”'' . 

ولذلك فالمسلم يحب الأنبياء والأولياء والصديقين والشّهداء 
والصالحین ؛ لأنهم قاموا بما يحت الله » فهو یحبُھم لله وهذا من تمام محبة 

ویبغض الکفار والمنافقین وأهل البدع والمعاصي ؛ لانهم فعلوا ما يكرهه 
ال فهو یبخضهم في الله . 

ومن فعل ذلك فقد أحبٌ فى الله» وأبغض فى اللہ وحسبه الله ونعم 
الوکیل . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱/ 5١‏ ۔ الفتح)» ومسلم (۱۳/۲ - ١5‏ - نووي) من حديث أنس بن مالك 


و کا 


واعلم أنَّ الحبٌ في الله والبغض في الله هو موالاة المؤمنین والبراءة من 
المشركين من وجوه منها : 

أ- الولاء والبراء أصل» والحبّ والبغض كمال . 

ب - الحبٌ والبغض من لوازم الولاء والبراء» ولیس العكس . 


الحب والبغض فی الله فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


تححصح7--- ت یت 1 اد 


؟ - لماذا الحبُ والبغض في الله فقط؟ 


بمحبوبات الحق لا لشيء آخر» فقد أحبهم لله لا لغيره. 

وكثير من النّاس لا يرضى بالله وحده وليّا وناصرًا بل يوالي من دونه أولياء. 
يحبهم کحت الله ظنًا منه أنهم يمربونه إلى الله زلفی » وان موالاتهم كموالاة 
خواص الملك» وهذاعين الشرك 

إِنَّ التوحيد الخالص أن لا یتخذ من دون الله أولياء . 

والقران والسَة مملوءان بو صف | لمشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء . 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين وحبّهم فیی فان هذا من 
تمام الایمان ومن تمام موالاته» فموالاة أوليائه لونء واتخاذ الولي من دونه لون 
اخر» ومن لم يفهم الفرقان بینهما؛ فلیطلب التوحید من جدید. فان هذا المقام 
جذر التو حبد» سس چپ رو 

بی ہن إن الله سبحانه وتعالی بر حمته جع قلوب المؤمنين على 
طاعتهء وألف بیٹھا على منهجه؛ فاستحق ق سبحانه الشكر على هذه النْعمة بأن 

مج و ہے ے سای که و سم 

0 رود وین e‏ له هو آلزی أيدك بتضرو۔ 
و < ر 2 با قرشم مت 0801 > مر سس کے کم ہے مم ۶ و 
وبالمومنیت ‏ 0 > وت با رک تلویمَنَشت مان رس ما بسک لا 
E E‏ 
لموم 4 [الأنفال: .]٦٤-٦٦‏ 

لقد وقعت المعجزة التى لا يقدر عليها الا ال والتى لا تصنعها إلا هذه 


نحو أخلاق السلف 

تچ چ چ د 
العقيدة؛ فاستحالت هذه القلوب النافرة المتنافرة» وهذه الطباع الشموس إلى 
مذه الطائفة المتراصّة المتاخية الذلول بعضها لعفى» المحت بعضها لبعض ‏ 
المتالف بعضها مع بعضء بهذا المستوی الذي لم یعرفه التاریخ ولن تعرف له 
الارض نظيرًا ولا شبيهًا . 

ِنَّ هذه العقيدة عجيبة حقًاء إنها حين تخالط القلوب تستحیل إلى مزاج من 
الحت » والالفت ومودة القلوب؛ القن تلن بيد جاسيهاء وترفق حواشیها 
وتندي جفافهاء وتربط بینها برباط وثيق عمیق رفیق» فاذا نظرة العین» ولمسة 
الیدء وخفقة القلب حقائق من التعاطف› والتعارف» والولاء والتناصر. 
والسماحة والهوادة» لا يعلم سرّها إلا من ألف برحمته بين هذه القلوب؛ ولا 
يجد مذاقها إلا هذه القلوب . 

وهذه العقيدة الرَبانية لم تزل تهتف بالبشرية بنداء الحبٌ في الله فإذا 
استجابت لما يحييها وقعت تلك المعجزة التي لا يعلم سرّها إلا اللہ ولا يقدر 
علیها إلا الله . ۱ 

قال جل جلالە : : ¥ وَاَعْتَصِمُوأ بل ] او میت وا و شنت 1 
و ٠‏ كم أعدآء كأ ول | مو اخ نا و کت عل شقا رة ين 

ہے سس ات رم و مسر و 

وو ۳ کک ایی لتر و [آل سا :1[ 

الأولى: الإسلام . 


والثانية : الأخوة فى اللہ على منهج الله ؛ لتحقيق منهج الله . 
فهي إذن أخوة تنبثق من الرّكيزة الأولى من التقوى» والإسلام؛ أساسها 
آخرء ولا بواسطة حبل آخر من الحبال الكثيرة المتفرقة 


الحب والبغض في الله فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


= 
یس E‏ سہت سی وما کان إلا حبل 
دم" ہی جا پی وت کید کیو 


والأطماع الشخصية» والرايات العنصرية الجاهلية» وينتظم وسر 
الحق الكبير المتعال؛ فترى قومّا تحابّوا بروح الله بينهم» على غير أرحام بينهم. 
ولا أموال يتعاطونهاء ولا تجارة يديرونها . 

وهكذا يشهد الواقع أن الأمة الربّانية التي بناها رسول الله و على الحبٌ في 
كانت واقعًا حيّاً شامخًا على هذا الأساس الثابت الذي لا يقد ر على تأليف القلوب 
هكذا الا هو . 

ہے نی ان دين اللہ سبحانه مو اي عو و حده آنا ی 007 

و آما العوارض الفانية» والمطامع الشخصية» والمصالح الدنيوية» والقيم 
الأرضية؛ فإنها تمنع ولا تجمع . وتخالف ولا تالف وتفرق ولا توفق . 

مہ 7 5 کے رہ سیر ےم رر ہے اھرے 
قال تعالی : وا دا صرطی مُسَمَقِيمَا دوه ولا لا تٹیعوأ السبل فنفرق بکم 


۶2 970 


- ہے ہم 
عن سیل الک وم کت لا نتفر ۵ [الانعام : ۱۵۳ ]. 
هذا هو صراط الله » وهذا هو سبیله . . . وليس وراءه إلا ال المتفرقة التی 
وهذه هي الوصيّة الریانية للبشر لعلهم يتقون؛ فالتقوى هي التي تفيء 
بالقلوب إلى السّبيل الواضح» وتربط بينها برباط الحبّ والالفة والمودة» وإلا 
تحولت المودّة إلى عداوة» والحت إلى بخض 
قال تعالى : ظ الأخا؛ ومين بَعَضْهْلبَعَضِ عدو إلا مرک [الزخرف : 1۷]. 


]1.[ 


نعم ان عداء الأخالّء لینبع من معين ودادهم الدنيوي حیث اجتمعوا على 
ان وکان بعضهم يملي لبعض في الضلال فالیوم یتلاومون» والیوم يلقي 
بعضهم على بعص تبعة الضلال 'وعاقبة الشت واليوم ينقلبون إلى خصوم 
يتلاحون من حيث كانوا أحباء یتناجونء ويومئذ يأكل الظَّالم الذي وضع الحُبّ 
فى غير موضعه يديه حسرة» وندمًا» اسنا ولات حين مندم . 

قال تعالى : 

مر عر ہے کے س ہے ور م سوم امد و الس 

« ویو یعس ألظ الم ڪل یه > يمول بلتم اخذت مع ٍ 
تت رَد فلاا اک اتل حرج دو تکارت ال زا 
لاون حَدُول٭ [الفرقان ۲۹-۲۷]. 


الرسول سيبلا لپ بولق 


سے سے 


ويصمت كل الأخلاء من حوله ويروح يمد في صوته المتحسر ونبراته 
الاسیفت فلا أحد يجيب . 

لقد ضلّ عنه کل حبیب ؛ وخلیل قریب؛ فیبداً يعض على يديه» من النّدم 
والاسف والأسى . . . ولا تکفیه یڈ واحدة يعض عليهاء إنما هو يداول بين هذه 
وتلك» أو یجمع بینهما لشدة لذع النّدم . 
والطمأنينة» والسّكينة على المتحابّين فی جلال الله والمتواصلین فى جلال اللہ 

قال تعالى : 

م ہو لا رر ےم وہ یو م 
٭ بنعباد لا حوف که الوم ولا تر زنورے ک4 [الز خرف : ۸. 
oe‏ واجعلنا ممن يحبك› ویحب من 


الحب والبغض في الله فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


= 


غو ا رچ ل وتوص اع ر 

قال : «ما أعددت لها»؟ . 

قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولااصوم. ولا صدقة» ولكنى أحتٌ 
ارا 


قال : «أنت مع من آحببت». 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰/ ۵0۷-الفتح)» ومسلم (۲۹۳۹) وغیرهما. 


نحو أخلاق السلف 


سا ننک 
؟'- معالم المنهيج 


اعلم أخا الهدی - أرشدك الله للحق بإذنه إنه بهدی من يشاء إلى صراط 
مستقيم - أن قاعلة الحت والبغض فى الله وحده لا شريك لہ تحدد للعبد 
المؤمن جهة الولاء الوحيدة الفريدة التي تتفق مع صفة الويمان وتنبثق عنه . 
ان عبدّا له حدقا من يرضية ما يرف اه ورس ل محمد كيد ويسخطه ما 
آسخط الله ورسوله . 


الله . 
هذا الذي ملأ الایمان قلبه ؛ فو جد له حلاوة وطر اوة ونداو ة. 


فلا مجال للتحمل» آو الكاوله ولا فرصة لتمييع المنهج الإسلامي ؛ لن 
المسألة فی صمیمھا ھی العقیدة» ومحلھا الولاء لہ ورسو له والمومنین» 
اا من 

قال تعالی : ام لما یم أنه لین جه دوا سكم وَل 


ر ر م7 


ردو من دون ولا وي یریما ملو رت 4 [التوبة : 11]. 
وقال لا : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلٌ الا ظله : الإمام العادل 

وشات نشا في عبادة ربی ورجل قلبه معلق بالمساجد Pe‏ 

اجتمعا علیه وتفر‌قا عليه › ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال ؛ فقال : 


أخاف ا ورجل تصدّقء أخفى حتی لا تعلم شماله مات لبو 
الله خالیا ؛ ففاضت عیناہ؛'''. 


)۱( أخرجه البخاري (۲/ ۱۶۳ _الفتح) واللفظ له ومسلم (۷/ ۱۲۳-۱ نووي) من حديث آبي = 


الحب والبغض فی الله في ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


- 


إن الالتزام دائمًا يكون بالمنهج الإسلامي الصّحيح. . . بما شرعه الله 
وتجسم قدوة حسنة في حياة رسول الله و هو المقياس وليس الالتزام بالأنساب 
7 الأشخاص› و الجماعات» أو الأحزاب» أو المذاهب» آو الفرق » آو 
الحكومات» آو الشعوت. 

ہیی سر ہے رورس سی سے سم و 
الكاذبة التي تخلع على الأشخاص الذين السرا هالة التقدیس» ووضعوا فوق 
النقص والنقد» حيث تمد المسوٴژغات المضحكة المبكية رأسهاء والتى وضعت 
لتصرفاتهم وأخطائهم التي تتناقض أصلاً ورأسًا مع ما يحبه الله ویرضاه ویتبراً 

ومن هنا تبدأ مرحلة السّقوط حيث تبدأ عملية تخدیم الأهداف الإسلامية 
الصّادقة» والقيم الّبانية لا خدمتها . 

وله در القائل : 
روا وده اواو جو الحصزب يحرم تحريمًا 

حينئذ تبداً لأحكاء تفصّل على الأشخاص» والحیل توصل حتی تصبح 
لها منصفات . 

ولا ينبغى للعبد المحب لله : الذي يحب فى الله ويبغض فى اللہ ويعطى 
لله» ويمنع لله» ويقطع لله. أن يظن أن الدّعوة إلى التزام المنهج الاسلامي 
الصحیح في الو لاء والحت والبغض؛ وعدم التزام الاشخاص والشارات» 
والبافطات والاحزات والفرق» والجماعات» ارتداد ال الفر قة وبعتره 


هريرة رضی الله عنه . 


نحو أخلاق السلف ‏ 

٠12‏ ججح ڪڪ 
الجھود . 

إل هذا الأصل الذي ترتبط به علاقات المسلمين بعضهم ببعض لیس من 

الأمور الاختيارية إنما هو تصحيح لمسيرة المجتمع المسلم» وإلغاء للإقطاعات 

البشرية في حياة المسلمين» والتزام بالإسلام الذي ارتضاه لنا رب العالمين دیثا 


27 شر کا اہ > سل 
وبَيّنه رسول الله 5 انم بیان . 


يد يها 


الحب والبغض فى الله فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


٤‏ - أهمية الحب والبئغض في الله 


0 لحب والبغض فی الله العروة الوثقى فى عقد الإيمان . 


E 70‏ ی ی 0+ 9 و یر AINE a.‏ 
قال ا : «إن اوثق عرى الإيمان ان تحب في الله وتبغض فی الّه» : 


)١(‏ صحيح لغيره ‏ آخرجه أحمد ٤(‏ / ٢۲۸)ء‏ وابن أبي شيبة في«الإيمان» (۱۱۰)ء والطيالسي 
(۲/ ٤۸١-منحة‏ المعبود) . 
قلت : إسناده ضعیف فيه ليث بن أبي سلیم ولکن لا بأس به في الشواهد و المتابعات . 
وللحدیث شواهد من حدیث عبد الله بن مسعود» ومعاذ وأبي ذر وعمرو بن الجموح . 
ا حدیث ابن مسعود رضي الله عنه » وله عنه طریقان : 
الاولی: من طريق الصعق بن حزن آخبرني عقيل الجعدي عن أبي إسحاق السبيعي عن سويد 
بن غفلة عنه قال رسول الله لا : يا عبد الله : «أتدري أي عرى الإسلام أوثق»؟ . 
قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال : «الولاية فی الله ٠‏ والحب فى الله؛ والبغض فى الله») الحديث . 
آخر جه ٦‏ 9 والطبرانی فی «الکبیر» (۰)۱۰۵۳۱ و«الاوسط) 
ead‏ 11077-170 والحاکم لات IA‏ 
جرير في «جامع البیان» (۲۷/ ۰)۲۰-۲۳۹ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲/ 57) . 
قال الحاکم : «صحيح الا سناد! وتعقبه الذهبي . 
قلت : وهو كما قال الذهبي . 
الثانية : من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عنه به . 
أخرجه الطبراني فی «الكبير» (۱۰۳۵۷)) وابن أبي حاتم كما في «تفسير القرآن العظيم» لابن 
کشر 07/5 ۱ 
قلت : إسناده ضعیف ؛ فيه بکیر بن معروف صدوق فيه لين . 
وبالجملة؛ فالحدیث حسن بطریقیه . 
۲ - حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه . 
آخرجه أحمد (۵/ ۰۲۶۷ 14/7417 7). 


نحو أخلاق ١‏ لسلف 


= 


خر جه أحمد )٠٤١ /٥(‏ وغیره. 

آحرجه أحمد (۳/ 1۳۰). 

. وفي الباب من قول مجاهد: آخرجه ابن آبي شيبة في «الایمان» (۱۱۱) باسناد صحیح‎ - ٥ 

1 - وفي الباب من حديث عبد الله بن عباس . 

آخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۷٥۱۱)ء‏ والبغوي في «شرح السّنة» (۱۳/ ۵۳) بإسناد ضعيف 
جداء لا يفرح بە؛ فيه حنش ؛ وهو. الحسين بن قيس الرجي » وهومتروك .. 

ويثبت الحديث بطرقه وشواهده دون حديث عبد الله بن عباس » والله أعلم . 


الحب والبغض فى الله فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


<< 


۵- الأسباب المقويّة للحب فى الله 


. إخبار من تحب أنك تحبته فى اللہ‎ - ٥ ١ 

قال يل : «إذا أحبٌ أحدكم أخاه؛ فليعلمه أنه يحّه)”'' . 

وقد أخبر رسول الله ية أن هذا البيان يورث الالفة بقاءء ويزيد المودة 
ثباتا؛ فقال و : «إذا أحبّ أحدكم أخاه في الله؛ فليعلمه؛ فإنه أبقى في الألفة. 
ون فی المود:»(۲۳ ۱ 

قال البغوي رحمه الله في «شرح السّنَّة) (۱۳/  :)١۷‏ «ومعنی الاعلام : هو 
الحث على التودد والتالف» وذلك آنه إذا آخبره استمال بذلك قلبه» واجتلب 
وده . 
٢ے‏ هدب إفشاء السّلام . 

اعلم يا عبد الله : أن السّلام يُزيل الوحشة» ویذهب الدهشة حینئذ تلتقی 
القلوب فى الله . 


)١(‏ صحیح ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۰)۵4۲ وأبو داود (۰)۵۲۱6 والترمذي 
۔ تحفة) وغيرهم من طريق يحيى بن سعید قال : تنا ثور بن يزيد قال: ثنا حبیب 
ابن عبيد عن المقدام بن معدي كرب مرفوعا . 
قلت : وصححه الترمذی» وهو كما قال. 

)۲( حسن لغیره - أخرجه وكيع في «الزهد» (۳۳۷) بسند صحيح عن علي بن الحسين مرفوعًا . 
قلت : فهو مرسل صحيح الإسناد . 
وله شاهد آخر مرسل : أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» (۱۹۱). 
ر 
وقد حسنه شیخنا في «سلسلة الأكاديح الصحیحة» (۱۱۹۹) بمجموع هذه الطرق . 


نحو أخلاق السلف 


Ek 


قال پل : «لا تدخلون الحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا الگّلام بينكم)”'' . 
٣‏ ۵ - الهدية. 

قال ئل : «تهادوا تحابوا)('"' . 
4 - ه- تَخوّل الزيارة . 

اعلم أيها الأخ المحبّ: أن الإكثار من الزيارة ممل» فان ملازمة زياراته 
دائمًا تورث فتوراء وبقدر الملازمة تهون علیه وكذلك الاقلال مخل » ویقسی 
القلوب» لذلك زر أخاك وتا بعد وقت. 

وله در القائل : 
عليك بغباب الزيارة إِنَّهاإِذا کنرت كانت إلى الهجر مسلگا 


وقال بعضهم : 
اساسا تاک الد سیون یتنا نوت ادد 
وال شسسسسیی ۶ امت ری أن ہس تس ال تال ع ده 


(۱) آخرجه مسلم (۳۵/۲-نووي) وغیره من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) حسن ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۰)۵۹۶ والدولابی فى «الکنی» (۱/ ١٥٣و‏ 
۲ والبيهقي 0140 وغیرهم . 0 
من طریق ضمام بن إسماعيل قال : سمعت موسی بن وردان عن أبي هريرة مرفوعا . 
قلت : وهذا إسناد حسن . 

(۳( (صحیح الجامع الصغیر وزیاداته» (۳۵۲۲) . 


الحب والبغض في الله في ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


سس 


5 القصد فى الحب والبغض . 
بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما . 

وهكذا تزداد الوسطيّة وضوحا لتشمل كل مظاهر الاسلام حتى الشعور. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب : لیا أسلم لا يكن حبك كلمًا ولا بغضك 
تلما» . 

قلت : وكيف ذاك؟ . 

قال : «إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء یحبه وإذا أبغضت 
فلا تبغض بخضا تحن آن بتلفب ضاعف وراك . 

قال هدبة بن خشرم : 
وكن معدتا للخير واصفح عن الأذى ‏ فإنك راء ماعملت وسامع 
وأحبب إذا أحببت حبا مقاربًا فإنك لاتدري متى أنت نازع 
وآبخض بغیضك بغضارویدا إذاآانحت صاولت أن تحکسا 


)۱( «صحيح الجامع الصغیر وزیاداته» (۱۷). 
وقد آوعب شیخنا حفظه الله في بیان صحته في «غاية المرام» (4۷۲)؛ فلیراجع ؛ فانه نفیس . 
(؟) صحیح ‏ آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۰)۱۳۲۲ وعبد الرزاق في «المصنف 
(۰۲۰۲۰۹ والبغوي في «شرح السنة» (۱۳/ 15) من طریق معمر عن زید بن أسلم عن أبيه عنه به . 
قلت : وهذا إسناد صحیح . 


نحو أخلاق السلف 


٢ 


۵-5 - الحرص علی الطاعة وترك المعصية . 

اعلم أخا الایمان : أن الایمان والعمل الصالح سبب لمحبة الله لعبده ؛ فاذا 
آحبه کتب له القبول الحسن بين عباده . 

قال تعالی : # ان الذرت امنا وعملوا لمحت سیجعل هم الرجان ود 
[مريم : 5]. 

قال 4 : «إذا أحبّ الله عبدًا نادى جبریل : أن الله يحب فلانًا؛ فأحبه؛ 
فیحبّه جبريل ؛ فينادى جبريل فى أهل السّماء : أن الله يحب فلانا؛ فأحبوه؛ فيحبه 
أهل السّماء» ثم يوضع له القبول في أهل الأرض"”'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 55١ /٠١ 27١7‏ الفتح)» ومسلم /۱١(‏ ۱۸۹-۱۸۳ - نووي) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


الحب والبغض فی الله فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


5 فضائل الحبٌ والبُغض فی الله 


| - 5- محبة الله جل جلاله للمتحابین فيه . 


قال 2 پا فيما يرويه عن ربه: «قال الله تعالى : حقت محبتي للمتحابين 
(١)‏ 


فی 

وقال ب : «آن رجلاً زار خا له فی قریة آخری؛ فأرصد الله له على مدرجته 
ملکا فلما أتى عليه قال : أين تريد؟ . 

«قال: أريد آخا لی فى هذه القرية . » 

«قال: هل لك عليه من نعمة تريّها؟) 

(قال : لاء غير إني أحببته في الله عر وجل . ) 

«قال : فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فیه»۲۲. 

۳ 5 0 3 9 2 رو 7 

کے ان المتحابون في الله عز وجل تحت ظل عرش الرَحمن يوم لا ظل إلا ظله . 

قال عل : إن الله يقول يوم القيامة : ین المتحابون بجلالي؟ اليو م أظلهم 

0ك 

في ظلي يوم لا ظلٌ إلاظلي) 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۲۹) والحاكم )۱٦۹/٤(‏ وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عبه . 
قلت : وهو صحيح . 
(۲) أخرجه مسلم )١115-177/17(‏ من حديث أبي هريرة . 
غريب الحديث . 
مدرجته : طريقه تر تُھا : تقوم بإصلاحهاء وتنهض إليه بسببھا . 
)۳( صحيح مسلم (17/ ۱۲۳ - نووي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


نحو أخلاق الى لسلف 


٦ -۲‏ ۔ المتحایون في الله على منابر من نور يوم القيامة . 

قال يه فيما يرويه عن ربه : «قال الله عر وجل : المتحابون في جلالي؛ لهم 
منابر من نور يغبطهم السَيُون والشهداء»۲. 

قال 25 : «إن من عباد الله عبادًا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء» . 

قال : الهم قوم تحابوا دنور الله من غير آرحام ولا آنساب وجوههم نور 
قرأ: # الا إت آولیاء الہ لاخوف عليه ولا هم رنوت » [یونس : 2100 
ه ‏ 5- الحبٌ فى الله سببٌ فى حلاوة الإيمان . 

قال ب : «من سره أن يحد خلاوة الایمان» فليحبٌ المرء؛ لا يحبه الا 


)١(‏ صحيح ۔ أخرجه الترمذي (۰)۲۳۹۰ وأحمد (۲۳۷-۲۳۰/۵) من طريق جعفر بن برقان 
حدثنا حبیب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني: سمعت معادًا 
(وذکره) . 
قلت: وهذا إسناد صحیح؛ رجاله ثقات غير جعفر بن برقان؛ فانه ثقة یضعف في حديث 
الزهري» وهذا ليس منها . 

(۲) حسن ۔ أخرجه ابن حبان (۲۵۰۸ -موارد) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
قلت : اسناده حسن . ۱ ۱ 
وفي الباب عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر» وغیرهم رضي الله عنهم . 

(۳) حسن ۔ آخرجه آحمد (۰)۲۹۸/۲ والحاکم (۳/۱ و /٤‏ ۸٦۱)ء‏ والبغوي في «شرح السّنة» 
(۱۳/ ۰۵۳-۵۲ وآنو نعیم في «الحلیة» (۰)۲۰/۷ والطيالسي (۲4۹۵) والبزار (۱۳ - 
الکشف) وغیرهم من طریق یحبی بن آبي سلیم عن عمرو بن میمون عن أبي هريرة . 
قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير يحيى بن أبي سلیم وهو آبو بلح الفزاري» صدوق = 


الحب والبغض في الله فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


= 


7 - 5- الحبُ والبغض في الله من كمال الإيمان. 

قال ب : «من أحبٌّ لله. وأبغض له وأعطى لله ومنع لله ؛ فقد استكمل 
الایمان»(. 
٦ -۷‏ - الحبٌ في الله طريقٌ إلى الجنةٌ . 

قال ي : «لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابُواء أو لا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السّلام بینکم»(۲۳. 


00 نما أخطأ : 
(١)‏ صحيح لغیرہ - أخرجه أبو داود (5741) من طريق یحبی بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة 
مرفوعا. 
قلت : هذا إسناد حسنء رجاله ثقات غير القاسم؛ وهو أبو عبد الرحمن الدمشقی ؛ فإنه حسن 
الحديث . 


وآخرجه الترمذي (۳۵۲۱): و اعا 6 من حدیت معاذ بن آنس الجهنی. 
فالحدیث صحیح بمجموع طرقه وشواهده. 
( ۲( آخرجه مسلم (۲/ ۳۵ نووي) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


نحو أخلاق السلف 


KE 


۷۔ ماذا يفعل العبد المسلم إذا أحببّ آخاه في الله؟ 


ا الذهاب إلى بيته وإخباره . 


اعلم أيها الأخ - أيّدك الله بروح منه - آن المسلم إذا أحبّ أخاه في الله ؛ 
فينبغى أن يأتيه فى منزله » ويعلمه بأنه يحبّه فى الله . 

قال للا : «إذا أحب أحدكم صاحبه ؛ فليأته في منزله ؛ فليخبره بأنه يحبه لله 
عر وجل . 

قال البغوي في «شرح السِّنّة» (۱۳/ :)١۷‏ «وفيه أنه إذا أعلمه أنه محبّ له 
قبل نصحه فيما دله عليه من رشده» ولم يرد قوله فيما دعاه إليه من صلاح خفي 
عليه باطنه» . 


۲- ۷ - الحرص على دوام الحبٌ في الله . 
قال به : «ما تحات رجلان فى الله تبارك وتعالی الا كان آفضلهما آشدُهما 
حي لصاحبه»(۲٩‏ . 


)۱( صحیح - آخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (۷۱۲) وعبد الله بن وهب في «الجامع» (ص 
۲ من طریق ابن لهيعة ثنا يزيد بن آبي حبیب أن آبا سالم الجيشاني آتی إلى آبي أمية في منزله 
فقال : إنى سمعت آبا ذر یقول : فذکره مرفوعا. 
قلت : وهذا إسناد صحیح؛ رجاله ثقات » وابن لهيعة صحیح الحدیث » إذا روی عنه العبادلة . 
)۲( صحيح - أخر جه البخاري ۴ «الأدب المفرد» ( ۵ وابن حبان (۰)۲۵۰۹ والحاکم 
)۱۷۱/۱٤١(‏ والبغوي في «شرح السّنة) (۵۲/۱۳) من طريق مبارك بن فضالة حدثنا ثابت عن 
انس وذکرہ مرفوعا. 


الحب والبغض فی الله في ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


۸۔ عوانق فى طريق الحبٍ في الله 


اعلم أَيّھا العبد المحبٌ : أن الحبّ في الله رباط انتظم القلوب بنور اللہ 
وظللهما بالتواد» والتراحم» والتعاطف» والتزاور» والتواصل في جلال الله جل 
جلاله ؛ فإذا اجترح العبد أو أخوه ذنبًا؛ فإنّهِ يُعْانُ على قلبه؛ فینقطع حبل الوصل 
قال ئ : «ما توا اثنان في الله عر وجل أو في الاسلام؛ فيفرق بينهما إلا 


ذنب يحدثه أحدهما)”'' . 


ولذلك إذا أحسسّ العبد من أخيه جفاء ؛ فليتفقد نفسه ابتداءً؛ إن وجدها 
اجترحت سيئة ؛ فلیتب سريعًا ؛ لیستقیم له ود آخیه . 


)١(‏ صحيح لغيره ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (4 )٠١‏ من طريق سنان بن سعد عن أنس 
أن رسول الله ماه قال : «فذكره) . 
فلت : هذا إسناد حسن» رجاله ثقات غير سنان بن سعد؛ فإنه صدوق له إفراد . 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر: أخرجه أحمد (۲/ 1۸)» وفيه ابن لهيعة وهو سيئ 
الحفظ ؛ لكنه يعتبر به . 
وشاهد من حدیث أبي هريرة : أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٥(‏ 7 ۲۰) باسناد ضعيف . 
وبالجملة ؛ فالحديث صحيح بمجموع شواهده. والله أعلم . 


کل 


5 ماذا یقول المسلم إذا آخبره أخوه بحبه له؟ 


سے 


إذا أخبر العبد المسلم أخاه أنه يحبه في الله ء فليرد عليه قائلاً : أحبك الذي 


عن أنس بن مالك قال : مر رجل بالنبی لا وعنده ناس فقال رجل ممن 
عنذه . ۳ لاحب هذا لله . 


فقال الب يله : «آغلمته؟» . 

قال : لا . 

قال: اقم إليه ؛ فغْلمه». 

فقام إليه ؛ فأغلمه . 

فقال: أحبك الذي أحببتني له . 

ثم قال : ثم رجع فسأله النبي ية فأخبره بما قال . 

فقال النبيئٌ 35 : نت مع من أحببت» ولك ما اختسبت)70' . 


(۱) صحيح ‏ آخرجه أبو داود (۰)۱۵۲۵ وأحمد (۰)۱۵۰/۳ والحاكم )۱۷۱/٤(‏ ؤغیرھم من 
طریق المبارك بن فضالة ثنا ثابت البنانی عنه به . 
قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وقد صرح المبارك بالتحدیث . 
وأخرجه البغوي في «شرح السْنة» (7577/17-/7) من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن الأشعت 
ابن عبد الله عنه بالسياق الذي ذکرناه. 


الحب والبغض فی الله فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


= 


٠۔‏ لوازم الحبّ في الله 


. أن يحب العبدٌ الخيرَ لأخيه كما يحي لنفسه‎ - ۱۰ ١ 

اعلم أيّها العبد المحبّ في الله : أن أدنى درجات المحبّة في الله أن تحت 
لاحك غير انا و زاوها ه فياك 

ولا یمکن أن يحصل ذلك إلا بن تحت أخاك فی الله ؛ لأنّك لا تحت الخير 
لمن تکره» ولا يتصور أن تحب الخير إلا لمن تحب . 
الخير])”''. 
اج أن يتعهة العبدٌ أخاة بالنصح . 

من أحب آخاه في الله ؛ فإنه یکره أن یری أخاه فی موطن لا يحبه الله فإذا 
رأى ذلك منه سارع إليه یمخضه النُصحء ويذكره بالل ؛ ليطلب العفو والصفح من 
اللہ . 

قال یڑ : (الڈین النصيحة) . 

قلنا: لمن؟. 

قال : اللہ ولکتابه ولرسوله. ولائمة المسلمینء وعامتھم!'''. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱/ ٥۷_07‏ الفتح)» ومسلم (۲۔ نووي) من حديث اشن بن مالك 
رضى الله عنه . 
وما بين معكوفتين زيادة صحيحة عند أبى عوانة (۱/ ۰)۳۳ وأحمد (۳/ ۱۲۰۰ ۱ ۲۸۹۰۱۲) من 
طرق عن قتادة عن أنس مرفوعا. 

(۲( أخرجه مسلم (۲/ ۳۷ -نووي) وغيره من حديث تميم الدّاريٌ رضي الله عنه . 


-٠١ ۳‏ الوصل والزيارة. 

قال ول : زر غبا تزدد )»۲ . 

وقال 29 : «آن رجلاً زار آخاله فى قرية أخرى ؛ فأرصد الله له على مدرجته 
ملکاء فلما أتى عليه قال : أین ترید»؟ . ۱ 

قال: أريد أخا لي في هذه القرية . 

قال : «هل لك عليه من نعمة تریها»؟ . 

قال : لاء غير إني أحببته في الله عزَّ وجل . 

قال : «فإني رسول الله إليك بن الله قد أحبك كما أحببته فيه)”" . 

فعلم من هذین الحدیئین الشریفین : أن الزيارة من لوازم المحبة» ولکن 


ينبغي أن تکون وسطا لا إفراط ولا تفريط» فان الافراط يورث الملل والتفریط 
یجلب الجفای ثم القطيعة» نسأل الله العفو العافية . 


الحب والبغض في الله فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


= 


١١‏ الأموز الموجبة للبْغض في الله 


-١١ ١‏ الكفر. 
ال تال یی نت کہا مسب هی الد مهرد بت 
مر تید وت من دون الله کف پکر وید بیٹتا ويك الد وة والبتصس 


وتاك تعالى جرسی الله لو الآخر يوآذورت من ساد الله 4 
و رو له كارا ءاباءَشم أ واا آو ينوت لاعت تج 4 [المجادلة: 
۲. 

هذا هو الميزان الدقيق للإيمان في التفوسء إنه الانحياز النهائي للصّف 
المؤمن المتمین والتجرد من كل عائق وکل جاذب؛ والارتباط في العروة الوثقى 
الخ الواحدء 
ودین : ل تحت E. es‏ 
حبّ أو بغض . 

وهذا الامر لیس بدعًا؛ إنه موصول بأول هذه الأمة الواحدة : أمة التو حيد» 
ومربوط بهذه القافلة الواحدة: قافلة الإيمان؛ فهو ممتد فى الزمان» متميز 
E‏ ا 

وينظر المسلم فإذا له نسب عريق» وأسوة ممتدة على آماد الزمانء متصلة 
بإبراهيم صاحب الحنيفة الأولى ول فيشعر أن له رصيدًا أكبر من رصيده 
الشخصي ؛ وأكبر من رصيد جيله الذي يعاصره . 


۷ ۱ نحو أخلاق السلف 
2[ 
۲ - التفاق . 
قال تعالى : «هْرٌ َو در هم هن که € [المنافقون : .]٤‏ 
يقرر الله سبحانه أنَّ المنافقین هم العدو الأول للمومنین ؛ فوجب بخضهم 
ومقتهم في الله ؛ لآن المؤمن لا يحب عدوه و عدو الله . 


ويتأكد هذا البغعض والمقت بمدلول الدعاء من الله علیهم وهو فضاء 
نافذ لا راد لف» ولا معقب عليه. 


۳- ۱۱ - الابتداع في دين الله . 
وقد بسطت هذه المسألة في كتابي : «البدعة وأثرها السّيىء في الأمّة) 
اف ا ظ 
-١١ - 5‏ المعاصي. 
من اقترف شيئًا من هذه القاذورات ؛ فانه أتى بابًا يبغضه الله» فعلى العبد 
المؤمن أن يبغض فعله» وينصح له ولا يكون عونًا للشيطان عليه . 
- قال المناوي في فيض القدير» (1۹/۳): «ومن البغض في الله بغض كثير 
ممن ينسب نفسه للعلم في زماننا لما أشرف عليه من مظاهر التّفاق» ويغضهم 
لأهل الخير» فيتعين على من سم قلبُُمن المرض أن يبغضهم في الله لما هم عليه 
من التكبر والغلظة والأذى للناس»۱. ه. 


الحب والبغض في الله في ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


اموز لا تنافی الُغض في الله 


اعلم أخا الإيمان: أن الّذین يأخذون أمور البغض في الله على إطلاقها دون 
تفصيل ومعرفة بالاستثناءات يقعون في الخطأ . 

ودونك جملة من الاستغناءات لے لا تخالف ولا تنافی البغض فی اف 
ص۹۹۵ في ال ۱ ۱ ۱ 
۱ - ۱۲ - اللين في عرض الدّعوةٍ وتبلیغها. 

لا يعني البغض في الله حجب الدّعوة الاسلامية والتّصح عن الاخرین 
وتركهم في حمأة المعصية دون تذكير أو تحذير» ولذلك لا بدَّ من الأمر 
بالمعروف والنّهى عن المنكر» والحرص على. هداية الضالين» والاشفاق 
عليهم» والرغبة الصّادقة في دخولهم أبواب الطاعة والهداية . 

ولما كان هذا لا يتم إلا بأن تأتي التُفُوس من آبوابها فإنَّ الله تعالى ذكره 
جعل معالم الدعوة إلى سبيله : الحكمة» والموعظة الحسنة» والجدال بالتی هي 
أحسن للتی هي أقوم . 

قال تعالى :  :‏ ادع إل سيل ریت با ليكمة وألموعظة اس ور دهم بالق 
ا و اعام بِمَن صل عن سيلو وفواعلم بألْمهْتَيينَ4 [النحل: ۱۲۵]. 

واعلم يا مسلم : أنَّ النُفوس الشاردة» والقلوب القاسية لا تلين إلا بإظهار 
العطف٠‏ والشفقة» والحرص؛ ولذلك كان التوجيه الرّباني إلى موسى وهارون 
عندما آرسلهما إلى طاغوت مصر وفرعونها : 

# ذهب أنت وأخوك د ابو لق ولا ثنيا في ذکری < 00 اس 0 فرعون ا 5 > فقول 
رل اس ماد EL J‏ 


د | ۸۲ 


وهذا التّمط من الایات القرآنية لا يُعارض قوله تعالی : اما ای جهد 
سس سن م جه 5 3 بش المصیر # [التوبة : ۷۳. 


الأول : القتال» کے تد کے إلى شد وغلظة ؛ سو نود 
یا أيه نذا یلو ایت ول سکم 2 رت الگمار وَل دوأ فیک ذا 


سرهم مو 111 


واعلمو ان الله مع بت [التوبة : .]١77*‏ 


7 د علي الكقار لین لفتهم الدّعوة وحاريوهاء وأهل البدع 
:و لک کل ا ر id:‏ ر 
أ تفن رح 2 ون 1 کے ور ور 07 > فک او 72 مه 7 ماقدمت 


٠‏ امناو 


0-3 


86 مہ 7> ۹ 4 ہے ہے 


يذ يهم نم جاءوك محلقون 0 إِن ردنا 1 احستا وتوهفیقا ” 7 اه لاح له بت 
2 0 انیب و لا بل که 
[النساء: ۱۲-۱۱ ]. 


ا سي ی مس +8 


والشواهد في الباب كثيرة . 

وبهذا يشت يثبت خطأ قول بعض أهل العلم الّذين يزعمون أن مقام الدّعوة لين 
كله ابتداء وانتهاء وأن الغلظة مجالها القتال فحسب . 

ولو كان الأمر کذلك» لكان لزامًا أن بل الرسول 5 ية المنافقين كما فعل 
بالمشركين › ولكن شيئًا من ذلك لم يكن ؛ ؛ فتبين أن الغلظة تمتد أيضًا لتشمل الود 
عليهم وبیان باطلهم ودحص شبهاتهم وفمع بذعهم » وهكذا كان الستلفب 
الصّالح يفعلون . 


الحب والبغض في الله فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة 


= 


واعلم أخا الإيمان: أن هذا المقام دقيق يحتاح إلى شيء من التدبير 
والاناة لچ الى رکن وثیق . 

ولیعلم الموفق لطاعة ربه واتباع سنّة رسوله ييا : أن اللين في الدَّعوة لا 
والشهوات وبحجة أنّهِ یس وسهل . 

وكذلك لا تعني الغلظة بالكلمة البليغة والحجة الذامغة السبّء والشتم 
والسّفاهة . 
؟ - ۱۲ ۔ الاحسانْ إلى الكافر المُعاهد والذَّمّى المستأمن . 


۶ 


قال تعالى : ٭ لا يك الله عن الین لم وک في لین ور جوم من درخ أن 
سح حع 


نحو أخلاق السلف 


و 


الخاتمة 
رزقنا الله الحسنی وزيادة 


اعلم أخي في الله: أنَّ الحُبٌٗ والبخض في الله قمة سامقهٌ في الکمال 
الإيماني» ترنو أبصار المتنافسین في حبٌ الله ورسوله» وتهوي إليها أفئدة 
المتسابقین إلى غ ظلیل یوم ا الا ظله سبحانه وتعالی بعد أن لفحهم هجیر 
العلاقات الارضية الموتورة . 

ولذلك فاحرص آخا الایمان أن تنتظم في عقد المتحابین في اللہ 
المتواصلین في الله » المتباذلین في الله ؛ الذين يغبطهم الانبیاء والشهداء . 

وسبحانك اللهم وبحمدك. آشهد أن لا إله إلا آنتء آستغفرك وآتوب 
الا 


مع مه 


5 


نحو أخلاق السلف )١(‏ 


الصبر الجميل 


فى ضوء الكتاب والسنة 


- 


قبس من التنزيل 


[المعارج : ۵ ] 


قال ولا : «الایمان : الصبر والسماحة» . 


1 


الصبر الجميل فى ضوء الكتاب والسنة 


= 


بسم الله الر حمن الرحيم 

إن" الحمد 00 نحمده ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا؛ ومن 
ستات اعمالتا؛ من يهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له . 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

راا نا ۶۶ 

أما بعد : 

فاد العبد لا يستغني عن الصّبر في کل حال من الأحوال» وذلك أن + میم 
ما یلقی في الڈنیا لا يخلو عن نوعین : 

لو الاول : انعم التي أسبغها الله على عبده ظاهرّا وباطنًا؛ فهو محتاج 
إلى الصّبر عليها؛ فلا يركن إليهاء ولا ينهك فيهاء ويراعي الحقوق؛ فيعطي کل 
دي حق حفه . 

النوع الثاني: المصائب التي تحيق بالعبد؛ فتأخذ الأحبّة» وتهلك 
لاموال؛ فهو سحتاب إلى الشبر قيها؛ قلا یجزع. 

وهكذا يكون الصّبر ضرورة بشرية» وفريضة شرعية» تلازم الإنسان في 
جميع أحواله وتقلباته . 

ولذلك لاب من بيان هذا المقام الأعلى» والمقصد الأسنى في ضوء كتاب 
الله وسنّة رسوله بيا ؛ فكانت هذه الرسالة الموسومة ب «الصّبر الجميل فی ضوء 
القرآن الكريم والسّنّة الصحیحة) . 


نحو أخلاق السلف 


<< ۸۸ | 


وأرجو الله أن يتقبّلها بقبول حسن» ویجعلها للصّابرين إمامًا تهدي بالتي 
هي أحسن للتي هي أقوم . 
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي 
ليلة السبت غرة ربيع الاخر سنة ألف وأربعمائة وثمان من هجرة 
رسول الله 4 فى عمان البلقاء عاصمة جند 
الاردن من بلاد الشام المحروسة. 


الصبر الجميل فى ضوء الكتاب والسنة 


= ]7 


١‏ ماهو الصبر؟ 


هو حبس التّفس على طاعة الله بالمحافظة عليها دومّا» ورعايتها اخلاصّا 
وتحسینھا علمًا. 

هو كف النّفس عن المعاصي وثباتها في مقابلة الشّهوات ومقاومة 
الهوى . 


هوالرّضى بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولاامعه. 


نحو أخلاق السلف 


٩۰ [‏ 
۲- ماهو حکم الصبر؟ 


اعلم آخا الاسلام - أودك الله بروح منه أن الصّبر واجب بالکتاب وال 
وإجماع الامَة وهو كذلك بالضرورة العقلية . 


ذکر اللہ سی وتعالى الصّبر في كتابه العزيز في بضع وتسعين موطناً 
بأنواع عديدة تدل على وجوبه منھا: 
١‏ 7 - الأمر به»؛ كما في قوله عر وجل : ايها لدي َمَنوأ أصيروأ وَصَايرُوا 
را بط وا ئن ٦ SGA‏ ۱۲۳۵ 
۲-۰ - الٹھي عن ضده»؛ كما في قوله تعالى : # تَأَصَيرَ کما صب أَولوا رم ین 
الرسل و سمل گن 14الأاحقاف : 1۳۵ 
(۳ -۲ - الأمر بالاستعانة به»؛ كما في قوله سبحانه وتعالی : # یتنا الس 


مہ عص هه کک کر مر 


ءامو ینوا بلس وال کرو لك الہ مم كديري [البقرة : ١07‏ ]. 


ھی 


( -۲ - الثناء على أهله»؛ كقوله تبارك وتعالی : ## وَالصَّديرتَ ف السا الما 
مت ایس ریک الس صكفرا ریک شم الْمُتُنَ4[ البقرة : .]۷۷١‏ 
١٥۔٢‏ إيجابه محبته لهم»؛ كقوله جل ثناژه: واه يحب الصَّدِيرِيَ ٭ [آل 
عمران : ۱۶ ]. 


رکا ان إيجابه معيته لهم) ؛ كقوله : # واصبروا إِنَ لمع ألصّيرِبت 4 [الأنفال : .٦‏ 

ع ۳ 7 . 9 نے و مهو صوق رم ے 
(۷- ۲ - إخباره بأن الصّبر خير لأصحابه»؛ كقوله : # وأن تصيروا خبر لک وله 
بو 


عفور رَحِيمٌ # [النساء : L6‏ 

۲ - إيجاب الجزاء للصّابرين بأحسن أعمالهم»؛ كقوله سبحانه وتعالی : 
لس جح ے کہ م ہے سر لوسر لك وص الا سر م از و 6 سر م 

9 ولنجریرت این صبروا أجرهر باحس ما کارا يموت 4 [النحل : .]۹٦‏ 

٢ 4‏ - إيجابه سبحانه وتعالى الجزاء للصابرین بغير حساب : # انا وق 

ارو اجر كبر حِسَابٍ © [الزمر : .]٠‏ 


الصبر الجميل فى ضوء الكتاب والسنة 


= 

1 لاي و یہہ ۳۳۷ 

و آما الكُنَةَ الصحيحة فهی طافحة بالأحاديث الدالة على وجوبه منها : 

قال عله : (عحاً لأمر المؤمن إن کو سا وليس ذلك لأحد الا 
للمؤمن ؛ إن أصابته سرّاء شكر ؛ فكان خيرًا له» وان أصابته ضراء صبر + فکان 
ال 

وأما الإجماع ؛ فقد قال ابن ة قيم الجوزية في (مدارج السالكين» (۲/ ۱۵۲) 
«وهوواجب بإجماع الأمة) : 

والواجب على العاقل : أن يوقن أنَّ الأشياء كلها قد فرغ منها؛ فمنها ما هو 
كائن لا محالت وما لا يكون فلا حيلة للخلق فى تکوینه فان دفع إلى حال شدة 
وجب عليه أن یٹزر بازار له طرفان : 

آحدهما : الصبر 

والاخر : الرضی 

ليستوفي كمال الأجر لفعله ذلك» فکم من شدَّة صعبت وتعذر زوالها على 
العالم باسره ثم فرح عنه في أقل من لمح البصر . 

ولیعلم العبد الطائع أن وجوب الصبر على الجملة لا على التفصیل. 


)۱( آخرجه مسلم (۱۸/ ۱۲۵-نووي) من حدیث صهیب رضی الله عنه 


00 ۱ 
الصبر ضرورة دنيوية وفريضة شرعية 


الصبر ضرورة لازمة للانسان؛ ليبلغ آماله» وتنجح مقاصده؛ فمن صبر 
ظفر . 

فلولا الصّبر لما حصد الزارع بذره» ولما جنى الغارس ثمره» وهکذا كل 
الناجحین في الدنيا إنما حققوا امالهم بالصبر: استمرءوا المرّ» واستعذبوا 
العذاب» ومشوا على الاشواك» ولم یبالوا بالعو اه ثق وله در آبي يعلى الموصلي 
القائل : 


إني رآیت وفي الایام تجربة ل لص عاقبة محمودةالأثر 


قد یعثرون لکنهم سرعان ما ينهضونء وقد يفشلون مرات ومرات لکنهم 
لاييأسون. 


قاس وإن:طالة مظالية: .ها اسفعثيت سر أن شرف فرحنا 
أخلق بذي الصّبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 

هكذا أمر الدنيا فكيف من أراد الفلاح في الآخرة؟ 

لا شك أن حاجته للصّبر أوكد» وضرورته إليه شڈ وألزم» وبخاصة وقد 
حمل الأمانة التى تنوء بحملها السّماوات والأرض والجبال. 

وأهل الإيمان أشدٌ تعرضا للأذى والمحن والابتلاء في أموالهم وأنفسهم 
ھے ای نیب وا یی وت یدای مین 
وی لال من الّمن؛ كما قال تعالى : 8 ان الله اشتریٰ مرت المُوٌبییںے 
ک کے مر 7 م پاک A‏ ۹ رح ف مه ل الو ق کے لون ود وت 


ر و هم رر 


وعدا عليه حما و فب اوه والاضل اکن ET‏ مرت أله 


الصبر الح لجميل فی ضوء الكتاب والسنة 


کس 
او یراک الى بيعم دولك هو موز موز ( 40[التوبة : .]١١١‏ 
وقد دفعه أهل الحق على مر العصور؛ فلا بد آن یدفعه (خوانهم من 


2 سم ۵ 


بعدهم ؛ كما قال جل جلاله : #الم ن آحیب النّاس أن يركو أن مولو ءام اوه لا 
1 0 ولا 4ئ سنا اَذ من کا 9 ھ0۸ کے ا اا وج سر دذ بت کہ 


یو ر ےو 


یغول آلرسول والدئءامنوا ممعم می نصر اه 


رد سر رصم رر 


ی تس اسا والضراء 217 
ان تر الو فر [البقرة: .]۲٢٢‏ 

قال ئة : «أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ؛ يبتلى الرجل على 
حسب دینه » فان كان في دينه صلا اشتدٌ بلاؤه» وان كان في دينه رقة ابتلی على 
حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه 
خطاءعۃ؛(۴۶۱. 


9 


ا 


۳980ھ ب اموا ہیں یی سان 
ووهنت عراه» وفيهم یقول الله : 


(۱) صحیح ‏ آخرجه الترمذي (۰)۲۳۹۸ وابن ماجه (٤٤٤٥)ء‏ والدارمي (۲/ ۰)۳۲۰ وابن حبان 
(۹۸و٦۹۹)ء‏ والحاکم (۱/ و ) وآحمد(۱۷۰۱۷۲/۱ء ۱۸۵۰۱۸۰) وغیرهم . 
من طریقین عن سعد بن أبي وقاص به مرفوعا . 
قلت : وهو صحيح . 
وله شاهد آخر: أخرجه ابن ماجه (۰)4۰۲6 والحاكم (9٤۔۳۰۷)ء‏ وغيرهم من حديث أبي 
سعيد الخدري رضى الله عنه . 
قال الحاکم : فح غ ن شرط مسلم »۰ ووافقه الذهبي . 
قلت : وهو کماقالا . 


2 م 41 ہرم گر سوم یه مرس ّے ره مرج مس موه مس مس مک 000 مسر 
>< لور ی ساس ا سم و سو کے کے او کہہے وير مجر سس نے ہے 
نصر من رلک ليقولنَ إذا کنا معكم أو لاس الله یاعلم يما فی صدور العدلمين زب # 


فالابتلاء يفرز هذه الأصناف می ين ١المة‏ مني :يلقن :اليف من 
صفوفهم ؛ كما ينفي الكير خبث الحديد . 
قال تعالى : ما کان أله ليد مین عل ما آنتم عد حى بمب الیگ ین 


لیب 4 [آل عمران : ۱۷۹ ]۰ 


ب ۔ تربية المؤمنين» فالابتلاء ينضجهمء ويقوي عودهم» ویصقل 

قال تعالی : راحم له ادن اما یم الك 4[ال عمران : ۰۲۱6۱ 
وقوله سبحانه : ۳ الْمَتَلُ ل مَصَاجِعِهمٌ رل ال ما ق صدورکم وَلِيْمَخِصَ مان 
يك وه عم بدا ألصُدُورِ4 [آل عمران : 4 ۱۵]. 

ت - یرفع المومنین درجات» ویضاعف لهم في الحسنات ویکقر عنهم 
الخطایا والسیئات » فیخرجون من الابتلاء کیوم ولدتهم آمهاتهم . 

وذلك لأن الذنوب لازمة للبشر؛ فمن رحمة الله بعباده المؤمنين أن 
یتعهدهم بالابتلاء الفينة بعد الفينة ؛ لتتحات خطایاهم بالصبر . 

قال 5 : «فما يبرح البلاء بالعبد حتی یتر که يمشي على الارض ما عليه 
خط ءع۲۱()2 


ومن هنا آمر الله المومنین بالصّبر والمصابرة والمرابطة على ثغور النفس ؛ 
لئلا یتسرب إليها الیاس والجزع والسخط والوهن ولن يغني عنهم شيئا . 


. مضی تخریجه‎ )١( 


الصبر الجميل في ضوء الكتاب والسنة 


= 


وإذا كان الصَّبر ضرورة لأهل الإيمان فهو أكثر للرسل والتبیین ؛ فهم أئمة 
أهل الإيمان؛ فهم أشد الناس ابتلاء . 

وقد كان أولو العزم من الوّسل أشد المرسلين ابتلاء؛ فكان صبرهم محل 
القدوة والاسوة. 
قال تعالی : # فَأَصَيرَ رمرم من ارس [الأحقاف : ۵. 

وأشد هذه النخة المصطفاة من این لل تبون مس ۱۳ 


الذي قال : : «لقد أوذيت في الله وما یؤدی ىك ولقد أخفت في اللہ وما بخاف 
(١)‏ 


رمرم 


آحد» 
فلا غرو أن نجد آیات كثيرة تأمر الرسول با بالصّبر والاصطبار منها : 
قول الله تعالی ۰ « ونیم ما یو لاقن حل بتکم ال هو تر را لکمین # 


اه 1557 ]: 

وقوله : # واصبر ير فان | له لا یسیع جر لْمْحَسِْنَ4 [هود : ۱۱۵]. 

وقوله : ۲ اش کی ماه سیخ ند ری ملع نی ول رو 
و و ۳ .]١ 3١:‏ 

وقوله: واصر لت" کر ریک ولب رسیم می کر 
[الطور :58 ]. 
وقوله : # وَلِرَيِكَ فَأصَيرٌ # [المدثر : ۷]. 

فيا إخوتي في الله هكذا كان سیّد الصّابرين حتى أتاه اليقين» فلکم به أسوة 
حسنة » وقدوة صالحة . 


(۱) صحيح ‏ آخرجه الترمذي (٢۷٢۲)ء‏ وابن ماجه (۱۵۱) وأحمد (۰)۲۸۱۰۱۲۰/۳ وابن 
حبان (۲۸٢٥۲)ء‏ والبغوي في شرح السنة .)۲۷٦/١٤(‏ 
من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به مرفوعًا . 
قلت : وهذا إسناد صحيح . 


٤‏ - منزلة الصبر 


المتتبّع للمّواطن التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الصبر في كتابه الكريم 
وللمواضع التي قالها الرسول بيه يتبين بجلاء ء أن الصبر ذو مقام كريم» وخلق 
ويدنّك على ذلك أمور هاكها : 

ا ا و 


A ا کنا ت1ا‎ E 
.]۲6 وک انوا كارتا ونون[ السجدة:‎ 

لا يخفى على الرّبانيين أن شياطين الإنس والجن يقتحمون النّفس البشرية 
بسلاحین : 

أحدهما : الشّهوات ؛ لافساد سلوكه؛ فيغوى . 

قال تعالی : وم ید أن سوب عَلَمَکم وريد اذيك یعون الوت 
آن یلوا E‏ ۷. 

اکس الات لافساد فکره؛ فیضل . 

والمژمن الذي يرابط على ثغور نفسه یجاهد هؤلاء الاعداء بسلاحین 
آمضی وأقوى : 

آحدهما: الصبر ؛ فیجتث الشهوات والاهواء. 

الاخر : الیقین ؛ فیحطم الشبهات والژوهام . 

فمن اجتاز هذه القنطرة كان إمامًا للمتقین . . وهل تنال الامامة في الڈین 


الصبر الحمیل فى ضوء الكتاب والسنة 


= 


إلا بالصّبر واليقين» وسيأتي مزيد بيان وحسن تفصیل ۔ إن شاء الله . 

قال ہج ود تن امت أت مخ ک مرک 

زر اران 

091 ی‎ +٣ یہ ہے کے معدم مور هجو‎ ١ 
.]۳۱ هنن ذلك لبت لکل صَبَارٍ شکور # [لقمان‎ 

وقال جل ثناؤه: #فقالوا ريا بنچد بین آسفارا وظلموا اہم فجي 
أحاديت ومرقنهم کل ممرقِ من لك ليت لحل صا صبّار شکور [سباً ۰. 

وقال سبحانه وتعالى : إن سا سکن آلٍیح فیظللن روائد عل ظهروه رن في لك 
لیب لکل ار کور » [الشوری : ۳۳]. 

وکذلك جمع رسول الله ية بین الشکر والصبر فقال : (عجبالأمر المؤمن 
إن آمره كله خیر» ولیس ذلك لاحد الا للمومن ؛ إن آصابته سراء شکر ؛ فکان 
خیرا له وان آصابته ضر اء صبر ؛ فکان خیرا ۰۰) 

ساٹ وجمعه الله سبحانه وتعالی مع التّوكل في قوله : # لذن صب روا وَعَلّ 

رهم سکاو 4 [النحل : 4۲]. 

3 صہ پر رم ماو 

وقال تعالى: # ذ نعم اجر الْعثمليت < ال ا ت2 4 
[العنکبوت : 09-58]. 

فمن جمع الصبر والتوكل فقد حقق مراده» وبلغ غايته لأن النجاح يتوقف 


(۱) مضی تخريجه. 


کا 


أحدهما: من جانب المرء» وفى مقدوره». من جهود تبذل» وصعاب 
تذل وهذه الأمور بحاجة إلى صبر ومصابرة . 

رات تال اما توا ا از بتارم هذا سك 
المؤمن إزاءها إلا التوكل على الله » والالتجاء إلى ركنه الشديد . 

ث ۔ وقرنه رب العالمين بالصّلاة فى قوله : # یاه دين ءامنوا کیو 
٣و"‏ ن الہ مع ألصّيرِينَ4 [البقرة : ١161“‏ ] . 

اج وقرنه بالتسبيح والاستغفار في قوله تعالى ۰ # واصبر لكر ريك فَإِنَاه 
یمتا سیم ی ریک حي قوم [الطور : 4۸]. 


سے سے ۰ هه 


وقال: # فاصیر ایک وعد الله حَق وَاسْتَغْفِرٌ لِد یلک وسَیح بحمّد ری 
لحني وا لاک [غافر : .]٥٥‏ 
o‏ ا سوا رو ا 


کے 


حم [النحل : ۱۱۰ ]. 

والجهاد ذروة سنام الاسلام وکذلك الصبر ذروة سنام الأخلاق؛ لأنه 
يضمهاء ومن أكمامه تخرج مکارم الأخلاق ؛ كما سیأتی إن شاء الله . 

د - وبالحق في قوله تعالی : # وتواصوأ بلح وتواصوا سره [العصر : ۳]. 

وتعظيمًا لمنزلة الصبر؛ فقد كرر لفظة التواصي به» ولم یکتف بعطفه على 
الحق دون إعادة صيغة التفاعل تأكيدًا على مکانته » وتنبيهًا على آهمیته المستقلة 
بذاته» واستحقاقه ؛ لأن يُتواصى به أصلا لا تبعًا. 
ذ- وقرنه بالرحمة في قوله تعالی: #وِبَواصوا اس وَتَوَاصَوَا مد 4 
[البلد: ۱۷ ]. 


الصبر الجميل فى ضوء الكتاب والسنة 


لكك 


ومن هنا كان الربط بينهما والإشارة إليهما . 

والمتتبع لکلمةلتواصوا* يجدها قد ذكرت أربع مرات في القرآن 
الكريم : ثنتین فی سورة العصر ؛ ومثلها فى سورة النلد. وكان للصبر الحظ 
الوافر حیث ذکر مرتین » وهذا یفید آمورا: 

الأول علو منزلة الب وأهميته في دين الله وحياة المژمنین . 

الثاني : مشقته على النفوس» وان اسمه كطعمه» فلذلك يحتاج إلى 

الثالث: إن الصّبر هو العامل المشترك بين قيم الاسلام وأخلاقه؛ فهو 
قرن بها في أكثر المواطن» وقد أشرنا إلى بعضهاء والله أعلم . 
٤ - ١‏ - اشتمال الصبر على أخلاق الإسلام : 

اعلم أيها العبد الصابر ابتغاء مرضاة الله » أن الصّبر يدخل فيه أخلاق 
الایمان وان اختلفت الاسماء باختلاف المتعلقات» ودونك البیان . 

العمة صبر على شهوات البطن والفرج . 

اا اا صبر کے ساحات الوغی . 

الحلم صبر على دواعي الانتقام عند ثورة الغضب . 

القناعة صبر على الکفاف والیسیر . 

الکتمان صبر على إخفاء آمر . 

ضبط النّفس صبر على دواعی طغیان شهوات النّفس . 


ساسا 


والژزهد صبر علی فضول العیش . 
فها نت تری أن شجرة الأخلاق الاسلامية ساقها الصّبر» ولذلك لما سئل 


رسول الله و عن الایمان قال : (السماحة و الص ١‏ 


(١) 


وبذلك فإن المسلم لا يسعه أن يستغني عن الصّبر في كل حال من أحواله . 


جن ت آخرجه الحاكم (2)577/7 وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۳۵۷). 

من طريق بكر بن خنيس عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده مرفوعا به . 
یطمئن إلى ما قرره الحافظ فى (التقریب) (۱۰۵/۱) حيث قال : «صدوق له أغلاط» . 
وتابعه محمد بن ذکوان عن عبيد بن عمير بن عمرو بن عبسة . 

قلت : محمد بن ذكوان ضعيف . 

وتابعه أيضا سويد أبو حاتم حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده . 

قلت : وسويد أبو حاتم ضعيف . 

أخرج هذه المتابعات ابن نصر في «الصلاة» (ق۱۳/ ۲) . 

وله عنده شاهد مرسل صحيح من طريق ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن 
أبيه عبيد ابن عمير . 

وبذلك يثبت الحدیث - إن شاء الله . 


الصر اك لجميل فى ضوء الكتاب والسنة 


= 


: الاخلاص‎ -١ ١ 
الصب و مشترك بين الاس جمیعا» لکن الذي یفرّق الصبر الشرعي عن غیره‎ 
هو الدّافع؛ فالصبر المحمود في القرآن والسنة هو ما كان لله تعالی حيث یقول‎ 

تبارك وتعالی : # ولر یاک ناض # [المدثر : ۷]. 

۵٣‏ 7 تاه وجو ریم وآقاموا OEE U‏ رده ی 
لاد [الرعد : ۲۲]. 

لقد مدحهم الله ؛ لأنهم صبروا ابتغاء وجه الله» وهذا هو الاخلاص المبراً 
من شوائب الوّیاء» و حظوظ النفس . 
٥ -۲‏ - عدم شکوی الله : 

شکوی الله إلى العباد تنافي الصبر» وتخرجه إلى السّخط والجزع . 

قال 95 : فیما يرويه عن ربه :« قال الله تعالی : إذا ابتلیت عبدي المؤمن فلم 

يشكنى إلى عواده آطلقته من (ساری» ثم آبدلته لحمّا خيرًا من لحمه ودمّا خيرًا من 
دمهء ثم يستأنف العمل» .۲۱ 

ولل در الشاعر الحکیم : 
وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبرالكريم فانه بك آعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم نما تشکو الرّحیم إلى الذي لا برحم 


. صحيح : آخرجه الحاکم (۱/ ۳۹)) والبیهقی (۳/ ۳۷۵) من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه‎ (١) 
. فلت : وإسناده صحیح رجاله ثقات‎ 


۱ ۱ نحو أخلاق السلف 
کل 
۳ ه- أن يكون فی أوانه : 

الصّبر المحمود والمأجور عليه صاحبه هو ما كان فى أوانه أما إذا فات 
الأوان فلا جدوی منه ؛ لأنه صبر في غير محله وبعد انتهاء آمده وزمانه . 


وهذا ما حکاه الله عز وجل عن صبر آهل الّار: # ورزو له جمیکافقال لضعم 
لن استکرو | إا نا لک تبعا هل آنشم مون ما من عذاب الہ ۶ 0 
الله د بتکم سواء علق اَجرعتا أ رما ہیں4 1ابراھیم .]١۰‏ 

وقال جلَّ جلاله : # صْلَوها صا أو لا وروا سوه مک ماود ما کر 
5( الط ۱7]. 

بے رر وموك تر ادر وه کیره وهی كن 
فقال لھا رسول الله ي : «انقي الله واصبري» . 

فقالت : إليك عني ؛ فإنك لم تصب بمصيبتي » ولم تعرفه . 

قال : فقيل لها : إنه النّبي كيا . 

قال: فأخذها مثل الموت . 

: قال : فأتت باب الب و فلم تجد عنده بوٗابین . 

فقالت: يا رسول الله لم أعرفك . 

فقال ي «الصَّبر عند الصّدمة الأولى)”'' . 


)۱( أخرجه البخاري (۳/ ۱٥٤‏ ۔ الفتح)ء ومسلم /٦(‏ ۲۷۷ - ۲۲۸ - نووي) . 
والمراد ب «الصدمة الأولى»: مفاجأة المصيبة عند ذروتها حمولتها؛ لأنّه إذا طالت الایام وقع 
السّلو طبعا» وحینئذ لا فائدة من الصّبر ؛ لأنّه جاء بعد فوات الأوان. 
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- ۳ 


ا مجالات الصر 


: الصبر على بلايا الذنيا‎ - ٦ ١ 

لا آحد یسلم من الام لبمس وآمراض البدن وفقدان الاحتاء وخسران 
المال . 

وهذا ما لا یخلو منه بۇ ولا فاجر ولا مومن ولا کافر ولکن المؤمن یتلقی 
هذه المصائب برضی وطمانينة تفعم قلبه الذي آسلس قیاده لمقلب القلوب 
والابصار؛ لأنّه یعلم علم الیقین أن ما آصابه لم يكن لیخطته» وما آخطاه لم يكن 

قال تعالى : ولوك بكنء ين زب والجوع کی تن لقنو انیس 
وہہ کی سوہ 

فالبلاء هنا عام يصيب القلوب بالخوف» والبطون بالجوعء والأموال 
فر رالاس بالموت والثمرات بالافات . 

ومن لطف الله ورحمته بعباده أنّهِ جعل البلاء : #بشىء من * الاية ؛ لودل 
على التقليل مراعاة لضعف العباد» وتخفيفًا علیهم » ورحمة بهم . 

وفي هذا المجال كان صبر أنبياء الله مثلاً يُقتدى ؛ فأيوب عليه السلام صبر 
على مرضه وفقد آهله ويعقوب صبر على فراق ولده» و کید اتا ویوسف 
صبر على السجن والافتراء والدّمنٌ والتشویه الذي مارسته امرأة العزیز قبل أن 
٦ -۲‏ - الصّبر عن شهوات النفس : 


نحو أخلاق السلف 

د ٠‏ 
ونشرت شهواتها ذات الس وذات الشمال» فهذا لون جدید من الابتلاء اہ فتنة 
اا هی 

قال تعالی : # و رک ار رت4 [الأنبياء : ۳۵ 

انظر رحمك الله لقد جعل ذو الجلال وال کرام التنعيم والا کرام ارتلاء 

ولذلك فالعبد الصالح محتاج إلى الصبر عن ملاذ الدنیا وشهوات النفس ؛ 
فلا يطلق لها العنان لتسترسل وراء شهواتها من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة 
من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث . 

وثمة آمر آخر للصبر في هذا المجال إنه الصَّبر عن التطلع إلى دنيا 


ان والاغترار بما ينعمون به من مال وبنين . 


قال تعالی  :‏ ولا تمدن یک إل ما متعنا یہ آزوجا مهم تھرة او ادنا فة 
جح اج مر ہس 0 


فيه ورزق ريك حير وأبقئ 46 [ طه ITY‏ 


ولا تظن آیها العبد الفاح بماآتاه له آن ما في یے وت 
کش هه 


ِعَمٌ ولكن أكثر الناس لا یعلمون؛ ألم تقرأ قوله تعالى 7 سیون EE‏ 
من ما وین <> شايع طح فى رت بل لا شعو © € [المومنون : .]٥٥۰٥٥‏ 

وهذا هو المثال لا يزال شاخصًا للذين يعتبرون في کل القرون . 

لقد خرج قارون الذي ملك الكنوز ذات المفاتيح التي تنوء بالعصبة أولي 
القوة . . خرج على قومه في كامل زینتەء وأبهى حلته وفخامة موكبه ومركبه. 
مویق پریکرہ السا سوا وزيكها کی خسره وب . # يليت لتا مسل ما 


و عو راس ے 


اوقت قَنَرُونُ | اه م لذو حظ عظیم 4 [القصص : ۷۹. 


ولكِنٌ ہو ےہ یں وی آمین وَرثْ العلم والإيمان والصبر من 
المرسلین : « وال الت أوثوأ للم کم اب اث ا جز کن کات تيل 
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= ۶ 


صلا ولا یلها ال ال ديروت <4 # [الة 
وكان ما قدره اللہ فصل الخطاب : © فسمتا بد ویدارو 11 فما كان 1 


م7 م صمحو م 2 و سب سے سے رم 
من فة يَنصرويم ون دون او ال وما کات من المنتصرین 32 ی واصبح ال تمنوا مکاتو ٤‏ 


ضح عم رر کر م صا ے ےے ے> 2 


بالامس AA E‏ الله يتس الرَرْقَ لمن دِمَاء من عباده. وقیز لؤلا أن من ال 
لا حسف تا ویک لا يقلح الْكَْرُونَ4 [القصص : ۱۔ ۸۲]. 
۳- 5- الصّبر على طاعة الله : 

الطریق إلى الله مليئة بالعوائق؛ لأنَّ النّفس بطبعها تنفر من القیود 
والعبودية لله قيد لشهوات النّفْسء ولذلك فالنّفس لا تستقيم على أمر الله بيسر 
وسهولة. فلا بد من ترويضهاء وكبح جماحهاء ا د 

77 ا يا فاعبده واصطیر ل د هل حلم لم 
میا [مريم : .]٦٤‏ 

وقال جل ثناؤه : E‏ عا کت تل 
الب وی [طه : ۲۳۱]. 

الأولى : صبر قبل الطاعة» بتصحیح ال والاخلاص والتبرژ من شوائب 
الدياء . 

قال تعالی: انلا لض صبرفاً وعملوا السلست ولیک له تمه راد 
کر [هود : .]١١‏ 

لقد قدَّم الله سبحانه وتعالى الصبر على العمل . 

الثانية : الصبر على حال الطاعة حيث لا يغفل عنه أثناء تأديتها ولا 


یتکاسل ؛ فيأتي بها على أكمل وجه مشروع متبعًا ما بينه الرسول ی حذو القذة 
بالقذة . 


نحو أخلاق السلف 


= 


0 0 مک بر ی ۵ ام سر ۵ مه سے کو۔ ہے ے ۵ ا کہ کم سے سے 
قال تعالی : # وَالْذِينَ منوا وَعَمِلُواً لمحت هم بن الد عرفا رى من 


٠ 
° 
8 سے‎ 
۰ ص< ¢ ب وھ رخ‎ 


ی ۰ 2 7 م کی tT‏ مہ گر مس ل مرو ۵ص ہس ل ر 
عا آلانهدر خرن فا نعم آجر العتملین ےن این صيروا وعلل ریم وون که 
[العنكبوت: ٩-۸‏ ۵ ] . 

الثالثة : الصّبر بعد العمل؛ فلا ينظر لنفسه بعين العجب ؛ فيتظاهر بما قدَّم 


سمعة ورياء ؛ لئلا يحرط عمله؛ ويبطل آجره. ويمحو آثره. 


. الصبّر فى الدّعوة إلى الله‎ - ٦ - ٤ 

الدّعوة إلى الله سبيلها طويل» تحفٌ به المتاعب والالام» وذلك أن الدعاة 
يطلبون من الناس أن يُطلقوا أهواءهم» وَيُنْحَروا أوهامهم. ويثوروا على 
شهواتهم » ویقفوا عند حدود الله أمرًا أو نهيًا . 

وأكثر الناس لا یؤمنون بهذا النّمط الجديد؛ فيتخذون من هذه الدَّعوة 
عدوا يحاربونه بکل سلاح . 

وأمام هذه القوَٰة العاتية» والسّلطة الطاغية لا يجد الدّعاة مفرًا من الاعتصام 

وحينئذ لا بد أن يتنادى أهل الایمان؛ ليتواصوا بالحق» ويتواصوا بالصبر؛ 

وفي ذلك أنزل الحق سورة كاملة هي سورة العصر: #والعصر رل زد 
ون لی حر > إلا الین امن یلوا لصَیحب وَتَوَاصَواالْحق رتواصوا بار 
[العصر : ۲-۱]. 

ومن هذه العصابة المباركة العبد الصَالح لقمان وابنه» وها هو لقمان 


7 8027 2 ک ے ہوم م2000 رصح م مر مج مج مرصح سے مر رس عم ام 
يوصي ابنه : # يلبق اقم الصصلوة وأمر بالمعروف وأنه عن المتکر واصبر على ما أ 
کے ے2 مد جم 3 1 ۱ 1 7 


ودونك أيها الداعى إلى الله على بصيرة بعض المعو قات التى تعترض 
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1۰۷ | ہہ" 


طريقك لثلا غر علی می عة 

أت قران اناس عن دعو نے 

لا شيء أثقل على صاحب الحق وهو يصيح بأعلى صوته. وينادى بملء 
نه انت ھا هن a‏ اتی اه إلا 6 A‏ 
ملقار . . اتات استخشواثيابهم» وأصووا واستکبروا متكا 


فها هو نبي الله و يناجي ربه ا ےہ 
دعاهی ف إلا ره وق سل وهم یرهم جار عفر ف انیم واستغشوا 
تا ار وأواستكيروا آستکارا 4 [نوح: ۷-۵]. 

ولكنّ التتحديات تزید عود داعي الله صلابة» وهمته شموخا فلا يفتأ قائمًا 
على أمر الله ء ظاهرًا على الحق› ۰ "پچ 
له سبیلا  :‏ ثُدَّ ان دعوم جِهَارًا ی ہم إن اعت هم وَأسَرَرَتُ هم لشرام © [نوح : 
۹۸]. 

هذا هو شان قوم أول المرسلین نوح گا وهو موقف قوم خاتم المرسلين 


محمد ية لم يتغير ولم یتبدل» وهذه سبيل المجرمين في كل القرون 8 أتواصوأ يو 
َل هم م ف4 ناریا ۳. 


TT‏ 07 7 ےم وو ۔ 
ويصف الله تبارك وتعالى موقف قريش من النبی وة : : # حم ری تازیل من 
ليحن ال خن 3 كنب فص لت اند ان 32 اموم علمو و پت مَشِيرا وین اوت 


E‏ لا سمعون ری وقا از مارا لب وف ءادانتا وفر ومن 
ضا ویک جاب فاعمل تنا عم اون [فصلت : .]٥-١‏ 

ولهذا قال الله تعالی آمرا نہ عل : # واصبر وما صبرلك لا با ول رن 
ایهم ولا تلف ف ضبق امرون [النحل : ۱۲۸-۰۱۲۷ ]۰ 


ب - الأذى من الناس قولا وفعلا . 


نحو أخلاق السلف 


== 


أعداء الحق يقابلون الاحسان بالإساءة» فالذاعي إلى الله يمحض لهم 
النصح؛ فيتهموه بما ليس فيه» ويدعوهم إلى الله بالموعظة الحسنة؛ فيردوه 
بالسوءء ويجادلهم بالتي هي أحسن ؛ فيقاوموه بالتی هي آخشن» ويصاع بينهم 
بالحق ؛ فلا یسمع منهم إلا الباطل . 

وفوق هذا كله تمتدٌ يد الباطل إلى الأموال؛ فتغصبهاء وإلى الأبدان؛ 
فيعذبهاء والحرمات؛ فينتهكهاء والأنفس فيقتلها . 

وهذا ما آشارالیه رب ا رن ار راا عل ا ر 
والثبات : ٭ 4 بو رک ف مورڪ وانش کم وانتمعری من الین أوثوأ 
الکعّب ین تبیصم وی اریت رکا لک کیما ورن وروا وفوا 
دل من عرو لامور 4 [آل عمران : .]١87‏ 

وفي الاية نكت لطيفة ينبغي لفت نظر الدعاة إليها : 


«الأولى : وصف الله سبحانه وتعالى الأذى المسموع من أهل الکتاب 
والمشركين بالکثرة وهذا يدل على أن حربًا كلامّية وإعلامية ستشن على أهل 
الإيمان. 


أسلحتها : التّشويه» والتشویش : والدَّمِنٌ» والافتراء» والتّحریف . 
شعارها : الغایة تسوع الوسيلة› واكذب واكذب حتى يصدقك الناس . 


فيحق الحق » ويبطل الباطل ٠‏ إِنَّ الباطل كان زهوقًا . 
الثانية : قرن الله الصبر بالتقوی فلا بد أن یجمع الممنون التقوی والصبر 
لمواجهة هذه الحرب الضروس . ۱ 
الصَّبر للثبات فى وجه الباطل . 
والتقوى لعفف عن مقابلة الخصوم بأسلحتهم الخبيثة؛ فالمومن 


. 
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تعالی ا 7س" 2 سر اوه 
کان قورع ال کارا 4" م۹ ا و اتقو له زک ال مه رتا 
کم کے ۸25020110 

الثالثة : قرن الله بين أهل الكتاب والمشركين على اختلاف مشاربهم 
ووجھاتھم . 

وفي هذا لفتة رائعة إلى أن عداوتهم للإسلام وأهله وخدت بينهم على 
اختلاف . 

هذا ما قرّره القرآن الكريم قبل مئات السّنين وأيّده التاريخ والواقع 

لقد وجدنا اليهودية العالمية» والصليبية النصرانية» والشيوعية الدولية 
ہے ےت رہ بس ا کب 

قال تعالی : # وا الك و اتا 0 ۰ [VY‏ 

وقال جل ثناؤه : وان مین بعصم ولب بعَّض# [الجاثية : ۱۹ ]۰ 

وج یس اند 

إن عجبى لا ينقضى من أمة يقرر دينها هذه الحقيقة» ولكنها تتکالب على 
خطب ود أعدائها من يهود ونصارى وشيوعيين › ويردمي و لاه آمرها في 
أحضانهم . . . فصبر جميل» والله المستعان على ما يفعلون . 

وأنبياء الله جميعًا يمثلون هذا النوع من الصبر حيث قالوا رد على أذى 
أقوامهم : ویرک عل ما یمرو ال َو کی مود [ إبراهيم هیم : ۱۲]. 

وکان عزاء رسول الله كلل أن الژسل جميعًا من قبله حدث لهم الأذى 

3 کر رو ور ۔ھہ مسر مور و CS‏ 

سو رام ۰ © ول ذبت رسل من لك فصيروأ على ما كزيوا واودوا حو 
آللهم نصا ولا مبدل کلمت الله 4[ الأنعام E‏ 


نحو أخلاق | للف 


١١ ١| سس‎ 


ومن هنا أمر الله رسوله عة أن يصبر على إيذاء قومه. : وو آضبر عل ما يمو 
وَأَهَحِرَهُمٌ هجا یلاہ [المزمل ٠٠١:‏ ]. 

راقد پر وپ رہ و وت سد 
رر سور بو رت دی ار و پک 
ان کہ إن دا لكر کشو ف امد حرجا یبا أهلها سر وف علمون 2 لاقطعن 
ملک ین حالف م2 لا GEG‏ [الاعراف : ۰۲۱۲-۱۲۳ 


ما هذا الوعيد الهادر من طاغية خبار» يقول للناس : آنا ربكم الاعلی وما 


إن آمواجه تتحطم على يقين المؤمنين الذين وقفوا كالجبال الشُمٌ ولكنهم 
توجهوا إلى الله؛ ليثبتهم» ويلقي في قلوبهم السكينة» ويفرغ عليهم الصبر: 


8 الوا تا إل را منقلبون ى وما تيقم ما اج مھ گا یایب ربا لما جاءتنا رتا آفرم 


لت با تھے که [الاعراف : ۵ ۱۲ . 


2 کت 


سے سے ھ 


ت - استبطاء النصر والفرج . 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى العاقبة للمتقين» وکتب لهم التّمکین في 
الأرض ليكون الدّين كله لله ولكن هذه المنزلة لن يبلغها المؤمنون بين عشية 
وضحاهاء ولن تتحق بالأماني والأحلام» ولن تشرق شمسها إلا بعد ليل طويل 
حالك من الفتن والشدائد والمحن؛ تزيغ لهولها الأبصارء وتبلغ القلوب 
الحناجر» ويظنٌ النّاس بالله الظنون» هنالك يبتلى المؤمنون ویزلزلون زلزالا 
شدیداء ولا يثبت إلا المخلصون» حينئذ يكون نصر الله أقرب للمرء من نفسه 

قال تعالى: ٭ أمْ حَيمْثْم أن 
یځ مهم تت سا ا واي 


سے صو سے 


۶82 ۳۳ تفت نات 


و كر ہم 


الک وما یاک مَل الِب حَلَوَأ من 
حي قول ال نی کس ہیں 
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۷ د 


متى نصر الله؟ استبطاءٗ لەء واستعجالا لمجيئه؛ هنالك يجيء الغوث 
للملهوف» والفرج للمکروب؛ فتفرح ؛ القلوب ألا إن نصر الله قريب . 

وليعلم المسلم المتعلق بحبال الفرج أن في التأخير لطائف أسرار منها : 

أ- أن الكرب كلما اشتدّ كان الفرج قریبّا؛ كما في قوله تعالی : # حى إِدا 
تس الل وکت اک سک زب بحآ ہم ترا َي من کته وآ بر سناع 
اقم الْمُجَرِمِينَ* [يوسف: ۱۱۰]. 

سے أن اکت كلجا ققد لد العام ہر تھب ا 
وازداد التعلق بالخالق حتى يصل العبد إلى محض التوكل الذي هو من أعظم 
الأسباب التي تطلب بها الحوائح؛ كما قال تعالی: # ومن سوکل على ال فهو 


م و ورو 


حسبه#7[الطلاق : ۳]. 

ت - أن الکرب كلما اشتدّ؛ فان العبد حينئذ یحتاج إلى زيادة مجاهدة 
الشیطان؛ لانه يأتيه ؛ فیقنطه» ویسخطه. فیحتاح العبد إلى مجاهدته ودفعه 
فیحوز ثواس مجاهدة عدوه ودفعه . 

ولهذا قال ي : «يستجاب لأحدكم ما لم یمجل ؛ فیقول : قد دعوت فلم 
یستجب لی ؛ فیدغ الدّعاء» 7 . 

ث ۔ أن المؤمن کلما استبطأ الفرج ان منه ولا سیما بعد كثرة 
الدعاء وإلحاح التضرع ولم تظهر له أثر الإجابة رجع إلى نفسه يلومها قائلاً : إِنّما 

وهذا اللوم أحتٌ إلى الله من أكثر الطاعات؛ لأنه يورث العبد الصّالح 
انکسار] لربه؛ فلذلك يسرع إليه الفرجء ويتواثب إليه اليسر؛ لأنَّ الله عند 


.)۲۰۹۳ /٤( فتح)ء ومسلم‎ -١40/١١( آخرجه البخاري‎ )١( 


نحو أخلاق السلف 


س 
e‏ و 
قال تعالى: # أمَّن المضطر إذا دعا ويكشف السو ویجعلخم 


)ہے مس ص 


حلا الارض آء له مم آله قل واس و و :۲1۲ 
٦-٥‏ - الصّبر حين البأس : 


إذا لاقى المسلمون أعداءهم زحمًا؛ فإن الفرار حينئل كبيرة موبقة» حيث 
يصبح الصّبر والثبات فريضة لازمة» فالصّبر هنا شرط آساسي للنٌصرء وعنصر 


ضروري لقهر العدو. 
قال تعالى : ۵ بتآیها الست هوا ادا لتیشر فک 0ئ2 اک ا أن 
کے در 


سے ملک ق4 [الأنفال : .]٤٥٤‏ 
قال و : «التصر مع الصَّبرء والفرج مع الكرب» واِنْ مع العسر يسرًا) . 
ومن هنا أثنى الله على الصابرين تحت ظلال السیوف فقال : #وَالصَّديرِتَ في 
1 


07 7 فو 


بسا ولمم وین البأس وک این صکفوا وک هم اتف € [البقرة ۷۷ 


وأعظم ما تشتدٌ به الحاجة إلى الصّبر في الحرب عندما ینفرط عقد الصف ء 
وتدبةٌ روح الهزيمة في المقاتلین» وتنتشر الشائعات المثبطة للهمم» المحطمة 
للعزائم 

وخیر من یمثل مذا المجال سر لاله عن فعندما کان یشتد الوطیس 


)١(‏ صحیح لغيره - آخرجه أحمد (۰)۳۰۷/۱ والحاکم (۰)۵4۲/۳ والطبراني في «الکبیر) 
2۵۱۵۰۰۵/۱۱ والعقيلي فی «الضعفاء الکبیر» (۳/ ۳۹۷ - ۰4۳۹۸ والقضاعی فى «مسند 
الشهاب» (٤۷)ء‏ وعبد ابن حميد في (المنتخب» (155) وأبو نعيم في «الحلية» 
2050 وغيرهم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
قلت: مفرداتها لا تخلو من مقالء لکن بمجموعها يصبح الحديث حستّا» وله شواهد 
يرتقي بها إلى درجة الصحة واللّه أعلم . 


الصبر الجميل في ضوء الكتاب والسنة 


تھے 


شاه انس امن 00 TR‏ 

ولقد كان البیّون من قبل صابرین فی ساحات الوغی . 

وکین تن تچ کل معم رنیود کی قما ونوا لما کت ی سل لت وما سم 
وم کات وه یت ت اسر [آل عمران : ۰۲۱۶ 

ام رت ال مومت من سی عبان ادر فا ساب 
اسر سو یا ای یز : لالم افصل ا 1۳ 2 ت بالجکُودِ د قال ارک 

eT‏ ے کر کمن شرب وه لیس وق وَمَن لم یہ يحمة فٍته مى الا من اعرف 

أ لکیہ نم [البقرة: ۲1۹]. 

هکذا يجب على القائد الحریص على دعوته وجنده أن یختبر قدرتهم قبل 
اف الم ہش س ابیت اي ےج 
على الامر الیسیر لا یمکن أن یثبت عند التقاء الجَمُعين» فلا بد من التربية قبل 
الجهاد . 

إِنَّ الذين نجحوا في الامتحان قل ت تكن صبرها عند الشّدَّة ؛ فاجتازت النهر 

مع طالوت : كلما حادم ہو ولیک اما مح كا که الوا لا اک آنا الوم 

اک E‏ وو قال اليب بظتورے أ أ هم مُکٹوا لو کم ین ذ فكت کے و 
ا بی س ESS‏ َم وت وت بر ما کی تاودن 
الوا رت افرع عتا متا وتيت آقدامتا راصنا على الْتوم 
الك دفر #[البقرة: 4۹ ۲۵۰۰۲]. 

يا لروعة التعبير القراني المعجز. . . إنهم لم يسألوا الله درا معيئًا من 
الصبر بل طلبوه أن يفرع عليهم إفراغا. . . إن نفوسهم لم تطعم ماء النھر ولكنها 
توافة شرت کاس الإ نض المالة. 

وكانت النتيجة التي ستكرر على مر العصور: # فَھسَزمومم باب الو 
وقسل داو د جا لوت وءَاصَله اه الماک که [البقرة: ۲۵۱]. 


اب 


MEH. 


5 - ٦الصبر‏ علی الزوجة والأولاد: 

النساء والبنون محببة للتّفس الإنسانية» بل هما زينة الحياة الدنيا؛ لذلك 
فهما فتنة؛ لقوله تعالی : # واعلموا آنما امولکم واوکدکم فكنة وا أله عدم 
ّح عطي 4 [الأنفال : ۲۸]. 

قد بین الرّسول بي الكثير من جبلة النساء؛ لتستبين للرجال سبيل 
معاملتهن» والصّبر على ضعفهن الذي يسبب خلافات فى العلاقات الزوجية . 

ولذلك لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بأن يكون الرّوجان واقعيين يصبر کل 
منهما على صاحبه » ويتحمل منه بعض ما لا يروقه بل بعض ما يؤذيه . 

وقد آمر الله سبحانه وتعالى الرّجال بالصّبر ؛ فإن َخسّ بالثفور فى نفسه قبل 
دوق سرد تر سر مرن ومو ای مت ہپ سرد 

قال تعالی : وکا بھی بالمعروف فان ك هوشن ف آن تکرهواً شين 


سو 


ول له فيد حرا كيرا 4 [النساء : ۱۹]. 
٦ -۷‏ الصّبر على الأخوة فى الله : 
ووشاج متراطةتظم تال تة الإسلامية؛ فد جسا وحن 
أفعال تؤذي إخوانه . 

فان قابلوها بمثل فعله كانوا عوتا للشيطان عليه ؛ لذلك لاڈ أن يمحضوا له 
الثصحء ویدرءوا بالحسنة السّيئة ؛ ليعود المخطئ إلى عرینه؛ فيأثلف الشمل 
ويستأنف العمل . 

وا تبارك وتعالی :3 ولا سو ی آلستة ولا | لا لمعه 


24 نب ےو ۔ مه سس سر مرا سے را و40 


دقع بالق هی احسَن فاد اذى سنك و بینم عداوه کانه و وحمي ' 0 کت قله ل 
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م ص ص مر مر رم غير 7 


نی صبروا وما مه إلا ذو حل عَظِيمٍ < 2 > وَإِمَا رغنك من السَيَطن نرم فاش ود 
۳۰۳٤۱ 07 6‏ 


والنجاح TS‏ و 5 ہے 
یدروک اس سیرک 0 ونب Is‏ 
0 00 سا تا AE‏ 

A ۶۷٣‏ او > الك 
آخب که [الیلد : ۱۷۔۱۸]. 

فطوبی لمن آلجم نفسه بلجام الحلم» وكبح جماحها عند فورة الغضب 
وت اي وی E E‏ ا لآن هذا 
ہے کے رس 

العلم ميراث ار ؛ فمن سلك سبيله؛ فقد أخذ بحظ وافرء فطالب العلم 
یجب أن پراعي آدات اه ویصبر على لاواء الطریق » ويتجشم الصعاب 
لیبلغ ما أراد . 

وفي قصة موسی عليه السّلام مع العبد الصالح وهو الخضرء بیان لضرورة 
صبر طالب العلم » إن آراد أن یصل إلى بغيته» ويدرك غایته . 

ا سے اس و مو رص ,00ء9 


گے 


لما 25 قال لم موه سى هل آتبعاک علج أن تعلّہ امامت لد 


7 


نم 


۱۱۰ 


کا ما ہے سے ی 0ج یدهم رڈ مرس رجہ اہ ضس مر مر کرس کے سے 
صررا 3 > وف تص در لما يح يو خر 2 . قالستجدفۃ إن شاء الله صابرا وا عصى 
ہے ہے کہ مھ مر مر یت + مر ل 7 8۴ت ص ام 
ك 9 قال فان آتبعتن فلا مَل عن سىء حق أحدث لك منه ذهرا رب فانطلما حو إذا 


ےہ 00-90" رم وج مر هچ محر مر مر 1 
77 یب چنّت شیا مرا ب قال الم اقل رک 
أن تستویع موی ار ر "7 > قال لا ايد یما یت ولا نوی من آمری عر < ال ا 
مر مر رم مرو ہے ص کر سح مر 2 ہم ہے ص ہے سے رم ا 
حَوَحَ إِدا لقیا مما نلم قال َقدأت نفسا رکیة غير نفس لقد چشت شا نکر 25 # ال ال 


ده هن 


أقل لَك نف لن قَتعليعم می 2 صا [الكهة 1 .۱۷۰۰_٦٢‏ 


قال رسول الله 5 بعد أن آخبر في حديث طويل بتفاصيل هذه الرحلة 
العلمية : 


مه 


١ 


0 5 2102 : ۲ 010 
«یرحم الله موسى لو كان صبر یقصیٌ علينا من أمرهما» '' . 


أ- طالب العلم يجب أن يكون متواضعًاء فلا يدّعي أنه أعلم آهل زمانه. 
ولا يزعم أن ما عنده من علم أوتيه من عند نفسه . 

ولذلك أراد الله أن يؤدب موسی - عليه السلام - وهو نبيه وكليمه الذي 
أجاب على سؤال : لا أعلم على الأرض أعلم مني . 

لقد كان يجبٌ أن يرد علم ذلك إلى الله ؛ لأنه لا علم للبشر إلا ما علمهم 
الله ؛ وفوق كل ذي علم علیم . 

فلعل هذا المقصد الرّباني يرسخ في قلوب كثير من طلبة العلم الذين لم 
یروا إلا آنفسهم؛ فراحوا يقسمون رحمة الله بين عباده مخدوعين بما يرونه من 
كثرة العرض لبعض الناس ؛ أو لأنفسهم متناسين أن العلم لا يقاس بالك ولكن 
ا 

ب ب طالب العلم يجب أن یصبر ویصابر فلا یستعجل ؛ ان من استعجل 
الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 


)١(‏ أخرجه البخاري ٣١٤ /٦(‏ - ۷۳۳ - الفتح) وغيره. 


الصبر الجميل فى ضوء الكتاب والسنة 


| سس 


ت - طالب العلم يجب أن يلتزم مع شيخه بما عقد معه من شرط ؛ 
فالمؤمنون عند شروطهم . 

ث ۔ يجب أن يراعي الشیخ ضعف تلميذه؛ فلا يؤاخذه من اول عثرة بل 
عليه أن يذكره» ويتعهده بالارشاد . 

وفي هذه القصة القرآنية التي فصلتھا السّئة النّبوية الصّحيحة آمور عظيمة 
أدغمتها لا تخفى على طلبة العلم عند التأمل والتدبر . 

ولقد صنف آهل العلم من هذه الأمة تصانيف طيبة تعالج آداب طلبة العلم 
وصفات المتعلم وأخلاقه منها: «جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته 
وحمله»» و «والفقيه والمتفقه"» و «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
وغيرها كثير طيب . 


سس ۱۱۸۱ 


۷ فضائل الصبر 


رتب الله تبارك وتعالى خيرات الدنيا والاخرة على الصّبر فكل خير ترتجيه 


اا لصبر . 
TT‏ 


وقال : # وَأصِيروأ إِنَ نم لور € [الأنفال : .]٥٤‏ 
وقد ذكرت هذه المعية في عدة مواطن من كتاب الله . 
کے ۷۳ ی محبة الله للصّابرین ؛ لقوله تعالی : 


ا 


والله م عب سرت # [آل عمران AE‏ 
9ئ ود ہو من 117 وه می مار 2 کی # ور 


رم سه و ہے 


الصبرف ود الد 15 ای ی ۳ مُصِيبَة الوا ال وین ال تجعون ده جك عم 
0 89ھ+ اج ونَ* [البقرة : ۱۵۱۷-۱۵۵ ] 


ففي هذه الاية الكريمة جمع الله للصّابرین الصَّلوات من الله» والرّحمةء 
وضمن لهم الاهتداء» وزفٌ لهم البشرى . 
٤‏ - ۷۔ ضمان النّصر والمدد للصّابرين؛ كما في قوله تعالی : 
١‏ بل ِن تصہروا وفوا ویائوگ تن وره ا دک تک جم ة ءال من لکد 
مسومو 2 وما له ال لا شر لك ولاطے ین کپ وم ار إلا من عند أله 


صے سے 


مز مکی [آل عمران : .]۱۲٤٢٦-۱٢١‏ 


الصبر الجميل فى ضوء الكتاب والسنة 


لطقة اا 


وقال و : «النصر مع الصبر!٭''. 
5 الوصول إلى منزله الإمامة في الدین : 


قال العالم الرّباني شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزيّة في كتابه الموسوم 
ب «مدارج السالکین» (۲/ 6 ۱۵) : 


م شيخ الإسلام ابن تيمية یقول : بالصبر والیقین تنال الإمامة فی 
اقلحت 


سے صل 
کن مقر ہے 


< ۵ 4 م كره 
يِمّهَ ہدوت يمينا لماصبروا وکانوا 


سے رجہ جوم ا 


بابلا نون 4 [السجدة : 5 


سے 


5 ۷- الحفظ من كيد الأعداء : 


° ہمحر صد ہے ہت ےوہ ہرم نے ہے مر سر ھم‎ 5 7 ٠ 
E قال تعالى : لوان سنج حستة وم ون نے ا‎ 
7ھ 2-0 مر هر شم ا ہے و‎ 


. تالا يضر كم قد هم سیکا إِنَّ له که با مورک يبط 4 [آل عمران : .]١ 7١‏ 
ات الانتفاع بالصبر والاتعاظ بآيات الله في الآفاق والأنفس ؛ قال تعا ی 


د 
صر سے ی مر 21 


ومن ءاينته لور في ليحر كالاعو 0 > إن ما سکن الریح فَِظللن رواک اود عل 
ظھروت رن في لک یکت لکل رش ور € [الشوری : ۳۳-۳۲]. 
۸- ۷- استحقاق الصّابرین دخول الج وذلك الفوز العظيم . 
EE Ea‏ 
وسَلمّا 6 [الفرقان: ه/ا]. 
95 5 01 م2 مرح پھر ےس سے ہے ر رہ صد ے ہو“ سا وم 
وقال تعالی : 9# که ینخلون عم من کل باب < 7 سم یک یما صر ينه 


وح مس صا نم 


عمّی الزار #6 [الرعد : ۲-۲۳]. 


(۱) مضی تخریجه . 


I= 


هذه الفضائل يسير من كثير» فلا جرم أن يكون الصبر ضياء ونورآ في 
الأرض وذخرًا في السماء . 

ولل در القائل : 
الصٗبر مشل اسمه مر مذاقته لکن عواقبه أحلى من العسل 


الصبر الجميل فى ضوء الکتاب والسنة 


١‏ ۲ ۱ | د 


۸- أمور تعين على الصبر 


لا يشك ذو مسکة عقل أن الصبر مر المذاق» ضعب لی اله اضر 
لأنه يفطمها على مألوفاتها ورغباتھاء لذلك فلابدٌ من تعويدها عليه شيئًا فشيئًا 
سے جس E‏ اس اتے ر اشامت 

ودونك جملة من الأمور تعين على الصبرء وتهونه على النفس › 
نے كات جو یزیا لھا 


لعل أقرب أمر يعين الإنسان على الصبر ويحمل النفس عليه هو تصور 
الحياة التي يعيش فيهاء ومعرفتها على حقيقتها وواقعھاء فهي ليست جنة نعيم» 
ولا دار مقامة» وإنما ممر ابتلاء وتكليف. لذلك فالكيّس الفطن لا يفاجاً 

ولل در القائل : 
إن لله عبادًا فطناطلقوا الدنيا وخ اف واالفتنا 
نظروا فيهافلماعلموا أثهاليست لحي وطنا 
جعلوها لجة واتخذوا صالح لاعمال ناسنا 

ورب" العالمين يسير الع أن حيأة الإنسان محموفه بمخاطر مملوءة 
بالمتاعب في قوله : # لقذ حلفا ارس فى كر [البلد : .]٤‏ 

ل ےس تس کے سد ےت 
وآخر عليك» قال تعالى : # إن یمسسکم قرم فَمَد بد مب 7 كت فنا وتات 


و اہ کے وم 2 هه 


امناو لهاب لتاس [آل عمران: .]٠٤١‏ 


و قد آحسن آبو القاء الرندي القائل : 


نحو أخلاق السلف 

د ۱۲۲ 
لکل شيء إذاماتم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هي الأيام كما شاهدتهادول ‏ فمن سر هزمن ساءتے أزمان 

وليعلم العبد الصّالح أنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلی : اما بفوات 
محبوب» أو حصول مكروه» وأن سرور الدنيا أحلام نائم» وظل زائل» وسحابة 
صني آن آضحکت قلیلا ابکت کفرا+ وان سرت یوما أسادك دو د وان 

۲ - ۸ - الیقین بحسن الحزاء عند الله : 

إذا علم العبد أن الصابرين ینتظرهم آحسن الجزاء عند الله حين یرجعون 
إليه» ویقفون بين يديه؛ فیعوضهم عن صبرهم خيرّاء ویمنحهم أجرّاء ویجزل 
لهم المثوبة» فإنه لا شك يتصبر ويرضى بما قدره الّه» ولا يجد المتتبع لایات 
القرآن الكريم شيئًا ضحم جزاؤه. وعظم أجره مثل الصبر . 

فها هو يتحدث عن هذا الأجر بأسلوب المدح والتفخيم : 


گے 2 
ص ريو 2۹0 ہے میں و ساس مرت 


۶ نعم جر العمان٭ زین صبروا وعل رهم ولون [العنکبوت: .]٥۹_٥۸‏ 
ویبین أن جزاء‌هم یکون بأحسن ما کانوا یعملون : 


صل 
ر رو 


۲ ےھ ےر ے ہر سے ص 2 لاله سم ص 0 سس مر سه لوس ںوي وص عم وم م ے دہ 
# مَایعِندکر قد وما عند أ ۾ باق ولنجزین الذين صبروا أجرهر باحسن ما كاوا 


مورک [النحل : .]٦۹‏ 

ويصرّح أن آجر الصابرين غير معدود ورزقهم غير محدود : 

ا کا بی یرجم يعر حِسَابٍ 4 [الزمر : 0۱]. 
کے نے معرفة الإنسان نفسه : 

الله سبحانه وتعالى هو الذي منح الإنسان الحياة فخلقه من عدمء وأسبغ 
عليه نعمه ظاهرة وباطنة» فهو ملك لله أولا وآخراء لذلك فإذا نزل بالعبد نازل 
له قينا سا فلت فإنما استرد صاحب الملك بعض ما وھب؛ ولا ینبخی 
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7= 
للمودع أن يسط على صاحب العارية إذا استردها . 
وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يومًا أن تردالودائع 

وفي قصة أم سليم مع زوجها أبي طلحة دليل واضح على فهم السّلف 
الصّالح رضوان الله عليهم» لهذه الحقيقة حيث عرفوا أنفسهم؛ فعرفوا مقام 
ربهم» وقدروه حق قدره . 

عن أنس رضي الله عنه قال : 

مات ابن لابي طلحة من ام سَّلِيم فقالت لأهلها: لا تحدثوا آبا طلحة بابنه 
حتى أكون أنا أحدثه . 

قال : فجاء فقرّبت إليه عشاء فأكل وشرب» فقال: ثم تصنّعت له حسن ما 
كان تصنّع قبل ذلك فوقع بھاء فلما رأت قد شبع وأصاب منها . 

قالت :يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم آهل بیت؛ فطلبوا 

فقال : فغضب. وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابنی؛ فانطلق 
حتی آتی رسول الله گل ؛ فأخبره بما كان: 

فقال رسول الله 46 : «بارك الله لکما فى غابر لیلتکما» . 

قال : فحملت» قال : فكان رسول الله ع فی سهر وهی معه » وکان 
رسول الله 5 إذا آتی المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها 
المخاض» فاحتبس عليها آبو طلحة» وانطلق رسول الله لا . 


قال : يقول آبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا 


نحو أخلاق السلف 
KHE.‏ 
خرج؛ وأدخل معه إذا دخل» وقد احتبست بما ترى . 
قال:تقول أم سليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجدء انطلق؛ 
فانطلقنا. 


کا ضط نها ناف جج امھت ھک ھاتتا 

فقالت لی أمّى : يا أنس لا يرضعه أحد حتی تغدو به على رسول الله کل 
فلما أصبح احتملته. فانطلقت به إلى رسول الله پا قال : فصادفته ومعه میسم 
فلما راني قال : «لعل أم سليم ولدت» . 


قلت : نعم فوضع المیسم قال : وجتت به فو ضعته فى حجره» ودعا 
رسول الله گا بعجوة من عجوة المدينة ؛ فلاکها في فيه حتی ذابت ثم قذفها في في 
الصبي یتلمظها . 

قال : فقال رسول الله یڑ : 

«انظروا إلى حب الأنصار التمر»» قال : فمسح وجهه وسماه عبد الله . 

[قال سفیان : قال رجل من الانصار: فرآیت له تسعة آولاد كلهم قد قرأوا 
القران]۲۲. 


وهذه المعانی قبس من قوله تعالی : 
2 2 لس مر 2ں می اريم سج ںے۔ 24 2و م ر کم سكاع سرس قد رد 
۳ ولنښلونکم شیم من الخو والجوع وهص من الاموالٍ والانفس والسْمَرتِ وسر 
شر ے رر ے مس ر ےم ہے 


20 م5 ل اسم ةما مجو ےھ مره کی تح 1 
الصبرت٭* الین دا آصبتهم مُصِيبَة لو ونا ال تجعون؟ه [البقرة : .]۱٥٢-٥٥١‏ 


٠‏ پا ہے 


هه میم ا لعن کی با 


(١)‏ أخر جه البخاري (۳/ ۹٦۱ر‏ 6۹ _ الفتح)ء ومسلم ED)‏ نووي)» واللفظ 
له . 


وما بين معکوفتین زيادة للبخاري في الموطن الأول. 
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عن مصيبته : 


٠ مه‎ 


إحداهما : أن العبد وأهله وماله ملك لله عرٌ وجل حقيقة . 

ال خر نوعني وی هه فى ادهو لاه لعن اھر جا 

فإذا كانت هذه بداية العبد ونهايته» فكيف یفرح بوجود أو یاس على 
مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده أعظم معين على التحلي بالصبّر عند الشدائد 
والمصائب؛ والمحن» والفتن» فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
والاخرة. 
٤‏ - ۸ - اليقين بالفرح : 

لا يشك العاقل أن نصر الله قریب» وفرجه ات لا ریب فيه» وآن بعد الضیق 
سعة» ومع العسر يسرًا؛ لن الله وعد بهذا والله لا یخلف المیعاد . 

وهذا اليقين جدید أن یبدد ظلمة القلق» ویقهر شبح اليأس » ویضیء نفس 
المؤمن بنور الصبر الذي لا یخبو . 

ولذلك ورد الصبر في کتاب الله مقروثًا بأن وعد الله حقء كما في قوله 


2۶ صد رص رو ص مس ہے دهم ¥ 


تعالی : 2 فاضر 3 وعد دا ولا سی و رک 6 
[الروم : 1۰ ]۰ 
وقوله جل شأنه امي اک ما ای ا ھن 2-2-9 وسح 
يحَمْدِرَيِكَ بالمثی وَالْإِبَحكَرٍ 4 [غافر : .]٥٤‏ 
e‏ 
- الوعد بالسعة بعد الضيق» والرّخاء بعد الشدة» والیسر بعد العسر» 
اوہ : 2 سیجعل آلله بعد 3 عنم ۵ [الطلاق : .[V‏ 
ولم یکتف الخالق سبحانه وتعالی أن جعل اليسر بعد العسر بل جعله في 
موطن آخر معه وبصفة التأكيد حيث قال: « ل مع ال متا ج لدم لفتر 


نحو أخلاق | لسلف 


ے ۱۲۰۱۱ 


62 [الشرح : 
ع 
أ- تحقق اليسر بعد العسر تحققًا قريبًا حتى كأنه معه ومتصل به» حتى لو 
دخل العسر جحر ضب لتبعه اليسر» ولن يغلب عسر يسرين . 


ب - أن مع العسر يسرًا بالفعل» ولكن قد يكون ملموسًا أو مكنونًا؛ ففي 


ولايشك مؤمن عرف ربه وامن به أن الله يقدر ويلطف : 

« وما کات لتفیں آن توص لا بإِذْنِ اللہ بعل البح عل الت لا 
يعَقَلونَ# [يونس : es‏ 

لأنه أعلم بمن خلق وأرحم بهم من أنفسهم : ۵ ألا بعلم من على وھو اللطیف 
ار [الملك : .]١5‏ 


971 الوعد بحسن العاقبة» والعبرة بالعواقب» والمدار على الخواتيم 


قال تعالی : ٭ اضر ِن عة مسق4 [هود : .]٢٤‏ 
ولقد أحسن القائل : 
اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بابالبلج 
ولل رد القائل : 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعًاوعند الله منهاالمخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ال 


قال تعالی : و زوا این بت ما وم فى الا س 
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]| سس 


ہس ے سو م رے بی مر و ر ہے کے ہ۔ 


كيد و ا و مول O‏ 3 
ولأجر الاخرة اکر لو کانوا بعلمون 0 لذن صبروا وع ربهم سوسکلون 4 
[النحل : LEY)‏ 
٥‏ - ۸ - الاستعانة بالّه . 
اذا استعان العبد بربه » ولجاً الی حماه شعر بالطماأنينة فى قلبه» والسکينة 
تملا جوارحه ؛ فمن کان في حمی الله فلن يضام . 
© [الأعراف : .]١78‏ 


ک۱ سم 7 


قال تعالی : © استمینوآ باه واصبرو 

ومن كانت معية الله معه» وعين الله ترعاه؛ فهو حقیق أن يتحمل المتاعب ء 
ويصبر على الأذى . 
٦‏ - ۸۔ التأسي بأهل الصّبر والعزائم . 

لاال فی عار الصّابرین» وما لاقوه من آلوان الشدائد. وما ذا قوة من 
صنوف البلاء» سر علی الصبر» ویطفیء نار المصيبة ببرد التأسي . 

ومن هنا حرص القرآن الکریم» والسُتة اللبویة على ذکر قصص الاأنبیای 
والصّالحين» تسلية للنّبي والمؤمنين» وتثبيتا لقلوبهم في مواجهة البلاء والفتن . 


1 شی وگ پر مر مر رس مره لز ےس رس ر متا سم 7 
قال تعالی : ۷ رکا نقص ملک من ابا ال مل ما شت يله نواد ك وجا ك ق هه 


الحَی وَمَوَعِظة ری وین [هود: ۱۲۰]. 

ويجيء الخطاب الربّاني لرسول ال قاتلا : « ضز کما صبر آولوا اَمَو 
٥۵ء‏ تيل ل سی رفح ما اس کر 01 e‏ 
َلك ِا موم سوت [الأحقاف : ۳۰]. 

فاذا ضاق صدره بما یفعلون» وآدر که الحزن علیهم مما یمکرون» وجد 
في صبر إخوانه من المرسلین ما يشد آزره» ويمضي عزمه» ویذهب همه فهو 
و وه و دس ی 
من لك فصبرواً عل ما كذبوأ واودوا حق أللهم نصرنا ولا ممل کلمت الله وَلَمَد جاک من 


نحو أخلاق السلف 
۱۲۸۱ 
بای ألْمُرسَِيرت 4 [الانعام : ۳6]. 
۷- ۸ - الایمان بقدر الله وقضائه : 


على المسلم أن يعلم علم اليقين أن قدر الله نافذ لا محالة» وأن ما أصابه لم 
يكن لیخطته» وما أخطأه لم يكن لیصیبه» جفت الاقلام» وطويت الصحف . 


قال تعالى : #إمآ أَصَابَ بن تيب فى اض وَلا شیک لا نی تب ين 


قبل أن نبراھا إِنَدلِلك عل نله مر که [الحديد: .]۲٢‏ 


لق تی رر و رت ج ہت 
نافذة سواء أرضي العبد أم سخط» صبر أم جزعء ولكن العاقل ينبغي أن يتحلى 
بالصّبر حتى لا يحرم المثوبة» وإلا ستئول به السّنن الكونية إلى صبر الاضطرار 
الذي لا قيمة له في دين الله كما بينا فی شروط الصّبر لقول الب : «الصّبر عند 
الصّدمة الأولى)”" . 

٣‏ 6 واحتسایا نفذت فیه المقادیر وله الاح 
وان جزع وهلع وتبرم سلی سلو ات ونفذت فيه المقادیر» وعلیه الوزر . 


إن التسلیم بالقدر هو مقۃ مقتضی العقل والدین کا ولا فیفعل ما شاه من 
إظهار الكآبة والمبالغة في التوجع والتشكي » ولن يغير من الواقع شیثا ولن يبدل 
سنن الله في الکون» وإنما يزيد نفسه كمدًا وغمّا وحسرة. 

وانظر أيها العبد الصالح كيف يقرر الله هذه الحقيقة مخاطبًا رسوله الکریم 
او حين آذاه موقف قريش وتكذيبها له : « کد تل تم لح رک اذى ولو إت لا 
کبک وک امین َا ب ا عوك 2 لد کرت نشل کک ا 
ع ا و حو هم را ولا مَل كلمت آلو وقد جك ینب 
ال وان كن كر علك | عليكَ إِعراضم فان امت أن تى ا فا ا 


(0) مضى تخريجه . 
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۰۰ 
۷ 
3 
۷ 5 
3 
ص 
2 
2 
مت 


سل ن الا ایهم بای وکو س آله مهم عل اند 
[الأنعام : “017 7] . 

وقال الله عز وجل للقانطين من رحمة الله الیائسین من نصره: # من کارت 
42 6 4 سخ سال و ر مهس ر ع عاط ع وو مر اش حل مم ےک جرع سے امارد وبي مرح 
یظن أن لن ينصره الله في الدنیا والاخرة فلیمدد سبب إلى السماء ثم ليقطع فلنظرٌ هل 
دم كيدو مايغرظ 4[الحج : 11 
۸ 8- استصغار المصية : 

قال 6 : «إذا أصاب أحدكم مصيبة ؛ فليذكر مصيبته بی ؛ فإنها أعظم 
المصائب)”'' . 


وكتب بعض العقلاء إلى أخ له يعزيه عن ابن له يقال له : محمد؛ فنظم 
الحديث الانف شعرًا فقال : 
اصبر لکل مصيبة وتجلد ‏ واعلسم آن المسرء غیسر فا 
وإذا ذکرت محمداومصابه فاذکر مصابك بالنبی محمد 


(۱) آخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۲/ ۰)۳۷۵ والدارمی (4۰0/۱) من طریق فطر بن خليفة عن 
عطاء بن أبي رباح مرفوعا . 
قلت : إسناده صحیح؛ ولکنه مرسل وله شاهد عن ابن ماجه (۱۵۹۹) عن حديث عائشة رضی 
الله عنها . 
قلت : وإسناده ضعیف من أجل موسی بن عبيدة . 
وله شاهد آخر مرسل : أخرجه ابن سعد (۲/ )۲۷١‏ » وابن المبارك فى الزهد (/551 ) . 
ومرسل آخر عن عبد الرحمن بن سابط : أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (۲۷۱). 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح بهذه الشواهد. وال أعلم . 


نحو أخلاق السلف 


= 


لابد لمن أراد أن يعتصم بعروة الصبر الوثقى أن يحذر من الافات التي 
تعتري النفس البشرية ؛ فتعيق الصبر ‏ وتعترض طريقه . وهي : 
١‏ ۹ - الاستعحال : 

الإنسان مولع بالعاجل؛ لأنه خلق من عجل ؛ كما في قوله تعالی : # خَاقَ 


ع 
م ور ے مسر سا 
سے 


لاضن من عبجّل * [الأنبياء : ۳۷]. 


فإذا أبطأ الخير عن الانسان نفذ صبره» وضاق صدرہ ناسيًا أن لكل أجل 
كتابًا مسمى » و أن الله لا یعجل بعجلة الخلق . 

وليعلم العبد أن لكل ثمرة أوان لنضوجھا؛ فيحسن عندئل قطافهاء 
عوقب بحرمانه . 

ولهذا حاطب الله رسوله قائلاً : # فََصَیر کیا صبر آولوا لْعَرْمِ من الرسل ولا 


9 
ہر س سر و سا سے و ہے < ووو 


ا و ی الا الوم 
و هم کحم ہوم یرون ما بوعدوت لم لبوأ | ساعه من نهار بللع فهل يهاك | لا القوم 
لسن [الاحقاف : ۳۵]. 
عذاب الله غرورا وعنادّاء فرد الله علیهم بما یقطع دابرهم : وَمَمْتَمَحِلوَِكَ بالمذای 
رک سه اھ يدس سر کر وو وک ر مش ديو د سه و 5 1 
ولولا أجل مسمی لجاء هر العذاب و لاتم بمْتَة وهم لاسر [العنکبوت : “1917 . 
آ ۳ الغضب : 

قد یری المسلم مایکره ویسمع ما يؤذيه ؛ فیستفزه الغضب إلى الا عراض 
عن الناس والنفور منهم» ومن ثم إلى اليأس والقنوط وهما آفة الصبر. 
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فیجب على المسلم أن یصبر على أذى الناس واعراضهم عن دعوته. 
ويعاودهم المرة بعد المرة عسی أن يهدي الله به رجلا واحدًا فيكون خيرًا له مما 
٣ے‏ ۹ت الضيق : 

قال الله تعالى لرسوله الکریم : # وَأصَیر وما صَبْرلَك الا باه ولا رن 
هت ول تافص نما بتک وی الس 0۱۷۷ 

وقال جل شأنه : ۵ سات ل بعش ات ٦‏ پم صَد رك أن 


ره 
مر 20 کار ع کے ےر و سے حم ک2 


ولا وله آنزل عَليْهِ کار او > ۰٦9‏ صھٴ" ڪي کل سىء وڪيل 4 
[هود: ۱۲ ]. 


إن الایمان والکفر والهدی والضلال لا يستطيع الانسان أن یجلبها لمن 


كات نے االیاشسن: 

اليأس افة الصبر الکبری؛ لانها تطفئْ سراح الأمل؛ فيترك العبد العمل 

ولهذا حرص القرآن الكريم والسنة المطهرة على غرس بذور الأمل في 
نفوس المؤمنين . 

وقال تعالى : ٭ ولا هنوا ولا روا ونس اوه إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 [آل 
مراد ۱۱۳۹ 


وقال جل جلاله مخبرًا عن موسى وقومه : # قال موس | لقومه ینوا ياه 
ص27 وس ےر رصحے ہے ہے رہم 


وأصيروا ارک الا له ورته من کا ا ساس ہے 0 > قالوا 
آوزیتا ین کي آن تن زنب ما متا ال عسَى رک أن د 
وه ریق الاو مث کیک کم 78ھ ند ۹۸ 


٭ |۱۱۳۲ 


وعلى منهج القرآن في إضاءة شعلة الامل آمام المؤمنين درج رسول الله َك 
عندما جاءه خباب بن الارت رضی الله عنه یشکو ما يلاقيه المؤمنون من أذى 
گلا مثلاً فقال : 

القد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب 
ما يصرفه ذلك عن دینەء ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصدفه 
ذلك عن دينه» وليتمن الله هذا الأمر حتی يسير الركاب من صنعاء إلى حضر موت 
لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه (وفى رواية : ولكنكم تستعجلون)0”'' . 

وما ذلك إلا لان الأمل أعظم معوان على الصّبر على طول الطريق وقلة 
الرفيق» وبخاصة في زمن الغربة الذي نعيشه ؛ فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 


)١(‏ أخرجه البخاري(۷/ ١10-175‏ الفتح ) وغيره. 
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۰ الأنبياء صبروا 

عنی الکتاب : والسَّنة بفضيلة الصبرء وحرصا على توجيه المؤمنين 
للتحلى به وممارسته خلقًا وسلوكا؛ فعرض أمثلة رائعة لتطبيق الصّبر فی مجالاته 
المتعددة» و آلوانه المتنوعة منها: 
٠١ ١‏ - آیوب عليه الصلاة والسلام . 

لقد قرن اسم أيوب عليه السلام بالصبر ؛ فکلما ذکر آحدهما ذکر الاخر 
وأصبح اسمه مضرب الامثال ؛ فقالوا: (صبر آیوب» . 

وكان صبره عليه الصلاة والسلام على ما آصابه من ضر فى بدنه» وفقد آهله . 

قال تعالی : EE‏ کا أن فى شارت كه 
پک یی ل کب TT‏ کی کرت مو وہ 
المت ى فاستجبنا لم ما وء من ضر وءائینكه اه له ومثلهم مُعھم 
ره من عن تا وذگری للعدن 4 [الأنبياء : ۸۳۔٣‏ ۸]. 


7 ت ۱ 7> ۳ مرچ سا مھ ہے کو 4 سس 0 کے و 5 ہ ۰ مرد < 
وقال عز وجل : # واذکر عبدنا وب إذ نادیٰ ريه أفى مستی السَِطان نب وعذاب اک ارہ 
8 بجا ہے وہے وع ے 222 وز امس سم یھ ےو ل جم یسوط ےہک سے ہ2 ۳۹ یی 0 پہمرے فقرم 
ری هذا مفتسل بارد وشراب ر ووعبنا لد هام ومتلهم معهم رحمة مت وذکریٰ لاؤل الا لیب جب ود 
سے سے ۳ صل 6 7 


مر بے وک مک س ے1 موم ر سل صو مار امم ۶2م وو کو کے 
دك ضعا اضرب بهء ولا حنث نا وجدته صايرا نعم العبد ان اواب 4 اض 


لقد جعل الله سبحانه وتعالی آیوب عليه السلام موضم اوه والاقتداء 
فيما اختص به من فضيلة بقوله تعالى: #واذكر» وشرّف الله تعالى أيوب عليه 
ورفع الله منزلته حين استجاب نداءہ + فر د عليه عافيته وأهله ومثلهم 


صد 


على صبره الجميل» وشهد له شهادة حق :  #‏ ود تع صارا نعم الب نه أو ۱ 


۰ 
صے 


وقد قص علینا رسول الله له طرفا من صبره + فقال : 


نحو أخلاق السلف 

سح 

إن نبي الله أيوب جر لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنةء فرفضه القریب والبعید إلا 
رجلين من إخوانه كانا يغدوان عليه ويروحان . 

وقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبًا ما آذنبه 


سورس س سر و بس 


فلما راحا إلى آیوب لم د یصبر الرجل حتی ذکر ذلك له فقال آیوب 5 
آدري ما تقولان غير أن الله تعالی یعلم آني كنت آمر بالرجلین یتنازعان؛ فیذکران 
الله ؛ فأرجع إلى بيتي ؛ فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا فی الحق . 

قال : وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته حتى يبلغ 
فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحي إلى أيوب أن # آرکش بلك لا مت بار 
سياه وسر نر کی و و دی وهو 
والله على ذلك ما رأيت آشبه منك إذ كان صحيحًا؟ 

فقال : فانی أنا هو . 

وكان له آندران - أي بیدران - : آندر للقمح» وأندر للشعير؛ فبعث الله 
سحابتین فلما كانت إحداهما على آندار القمح آفرغت فيه الذهب حتی فاض. 
وآفرغت الأخرى في آندر الشعیر الورق حتی فاض »۲ . 


)۱( صحیح ۔ آخرجسه أبو يعلى في (مسنده» (۰)۳۲۱۷ و يق نعيم 
في (الحلية»» (۳/ 5 ۳۷ والحاکم(۲/ ۸۲-۱/ ۰6۵ وابن حبان في (صحیحهاوغیرهم . 
من طرق عن نافع بن يزيد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عنه به . 
قلت : إسناده صحيح » ورواته رجال الشيخين غير نافع بن يزيد» وهو ثقة أخرج له مسلم فقط . 
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هذا وقد حكت الإسرائيليات والروايات الواهية آخبار لا تصح حول صبر 
أيوب على ما مّسه من ضر تلقفها الخيال الشعبي؛ فقال ما ليس له به علمء 
وأضاف وزاد والله أعلم بالمراد. 

ولكن عجبي لا ينقضي من بعض المفسرين الذين أوردوا تلك القصص 
والحكايات غير المسندة دون تعليق أو تحقیق؛ فصبر جميل» والله المستعان 
وعليه التکلان . 

ولعل الله عرٌ وجل يبسر لهذه التفاسیر من يقوم على تصفيتها من هذا 
الدخن . 
٠١ -۲‏ - یعقوب بن إسحاق بن إبر اهيم 335 . 

لقد امتحن يعقوب عليه الصلاة والسلام بفراق أحبٌ أبنائه إليه . 
ولم يكن فراق يوسف أمرًا هينا أو خطبًا يسيرًا للاتي : 

3ے لقد كان يوسف عليه الصلاة والسلام مضرب الحسن والجمال؛ فقد 
آتاه الله شطر الحسن» ومن طبيعة الجمال أن يحب 

۲ - ولم یکن فراق يوسف عليه الصلاة والسلام كأى فراق آخر بين 
شخصين یعرف كلاهما موطن صاحبه» ويرجو أن ينتهي الفراق بلقاء قريب . 

۶ٔ" 9 +9. ٤ 

۳ے ولم تكن تلك المؤامرة من أعداء غرباء أو قطاع طرق آشقیای وقد 
يهون الخطب شيئًا يسيرًا على النفس» لکن جاء الكيد والمکر والخداع من إخوة 
لأخيهم . والكذب من أبناء على أبيهم . وقد فيل : 
وظلم دوي القربي اشد مضاضة علی النفس من وفع الحسام المهند 

ومع هذا كله اعتصم يعقوب عليه السلام بالضبر الجميل أولا وآخرًا 


مگ وه 


مضع ١‏ بالل فقاله ماقرا وسقي i‏ واه اسان عل ما 


m= 


ونا 11۸ 


رص دوو ر لم ساسا 


7ئ ۳۳ 09-7 0 : [AY‏ 
لقد کان صبر يعقوب عليه السلام لیس صبر اليائس القانط إنما صبر الامل 
ارہد الواثق آن مع العسر اراد الفرقة اجتماها : # یی اذهبو 
سس بہت سر ِم لا بابک من روج أله الا الوم 


6 بفرون * [يوسف : LAY‏ 
ومن رحمة الله بعباده أنه قدر ضعف الإنسان فلم يلم يعقوب عليه السلام 
على ما أبداه من أسف على يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن بل بقى فى درجة 


ولذلك فان العبد لا يخرج عن الصبر بكراهية النفس ولا ألم القلب» 
وسيأتى تفصيله إن شاء الله . 
نے 9 تے صبر أولي العزم من الرسل : 

وكان صبرهم - صلی الله عليهم وسلم - من آعلی أنواع الصبر؛ لانه 
تمثل فی الثبات على الحق» وتحمل مشاق الدعوة إلى الله . 

وهذا النوع من الصّبر هو صبر على تكميل الاخرین» سے 
الصبر على تكميل النفس ؛ لأن تكميل الآخرين لا يقوم به إلا الكمّل من 
الموّمنین ) الوا ا 

إلّه صبر صفوة الأنبياء والمرسلین آمر الله خاتم رسله وصفوة خلقه ورحمته 
إلى العالمین أن يتخذ منهم أسوة في صبرهم حين قال : فا ا7597 
ری ین الرسل ولا نیل لیم کا م یروت ما و وت کر لو الا سای بن کہا بک 


فھل يهك الا القوم الْمَْسِفُونَ >4 [الأحقاف : ۳۵]. 
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ان رہ اس[ سین ہے يعرم إلى الله سا 
وجهاناء وليلا ونهارا» سیب | وإنداراء فلم یجد منهم إلا الإصرار 
واا ستكازرة والسخرية والاستهزاء» و ذلك يمصي وح عبر هذه اشن 
المتو الب والاأجبال المتلاحقت دون كلل أو ملل. وكلما أعرض قومه غير وبدل 

وفي جمیع الحالات كان رحيمًا بهم خاتفا علیهم عذاب یوم بئیس 

لقد كان نوح ية قمة في الصبرء وآية في الحلم والأناة وسعة الصدرء وأمّة 
في الجد والمثابرة» بذلك أخبر الله عرٌ وجل : : e‏ قال رب إن دعوت فوبی ليلا ونهارا ٠‏ 
رده دعا إلا فر وا وق کلم وهم لقره جرا آمیمم ف 38 انهم واستغشوا تخت ۳ 
ی ای IOI‏ ر يدعوم AS‏ آعات هم e‏ 

ولم يكن صبر نوح على قومه بل تعداه إلى أهل بیته » وهذا من الشدائد 
والفتن التی لا يلقاها إلا الصابرون . 

فداعي الله قد یبتلی بقومه وأصدقائه ؛ فيعاني منهم ما يعاني» لکنه إذا عاد 
إلى بيته وجد الراحة والطمأنينةء وهذا الذي كان يلقاه خاتم الأنبياء فی كنف 
زوجه خديجة رضي الله عنها . 

7 نوح عليه السلام > فقد ابتلاه الله بقومه وأهل بيت قال تعالى : 
سے ضر بج اف زيب کیا انت نج وأترات ار مكنا نت عبتن بت 
ساوت حا فخاتتاشما فار ييا عنام فوت الله شا وقیل اہ السار مع 
سیل د4 [التحريم : LE‏ 

ولم تكن مصيبة نوح بزوجه آخر مصائبه في بيته» لقد رفض ابنه الاسلام 


۱۳۸ 


مخالب الشيطان» ولکن هيهات» قال تعالی ام یهت فى مع کیال 
ا ات ود مورب خی بآ و ال 


سم 2 و < م 


هد 2 ع رسک ود ہیں 

لقد ابتلی نوح فصبر» ودعا ربه فانتصر ء وآتاه الله خيرًا مما آخذ منه . 

فإذا أخذ الله من نوح ولدا كافرّاء فقد آبدله ربه خیرّا منه زكاة» وآقرب 
رحمّاء فکتب البقاء لذریته 9# وَحعَلنا ذرتم هر لاقن [الصافات : ۷۷]. 


ب - وإبراهيم عليه الصلاة والسلام استمر في دعوة قو مه الذین آصروا 
على ضلالهم حتی كانت واقعة تحطیم الالهة وتكسير الأصنام؛ فاجتمع القوم 
لینتقموا لالهتهم منه» وأرادوا أن يحرّقوه في النّار؛ كما حرق قلوبهم على 
أصنامهم . 
الله بل قال : (حسبنا اللّه» . 

ولم يكله الله إلى نفسه ولا إلى أحد من خلقهء فكانت السار كما أراد الله 
ولیس كما أراد أعداء الله: # قلنا ينماد نی بدا وسللما علخ إِفاھیم وب وآرادوا به 
اكه م یرت [الأنبياء : ۹ء .]7١‏ 


يد f‏ ی حر رح مسو ار و و 
سح 


اس یں : . 


وامتحن عليه پت et‏ بان ابنه اال الذي هو بکرہ 
ووحيده» قال تعالى : # فما بلع مع السَعی ا 7 ین آری ف المتام أن أذبحك 
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ےم مھ رص ور زرم و‎ 


کم 5 ۰ مہ ا 4 ہے کے ا کہ إ مد ۰ ہہ 2 1 کر ای سے یہ پا 241 
وانظر ماذا ر ی قال بات افعل ما وم سن إن هام الله قاری ٠١‏ ا اسلما 
کت ہے ا ج ص ےر ۰ 


ہے کو کو ENE‏ جر و کے ہے ا سس ص قرو رتم 5 کن کے ۶ و > ہے کہہے 
وتلم للجبين :20 ونلدينله أن يتإبزهيم ود قد صذقت الرویا إنا مالك جری المحسيين ود 
س 


ہے 
سے 


سے 


ےم ہہ ره 


اک هدا هو بو لین 3> یه بذِبّی مظیم 4 [الصافات : ۰۲۱۰۷-۱۰۲ 

إن القلم ليقف حيران آمام جواب الذبیح : # آفعل ما نوم ستحدن إن شاء له 
من ألصَديرِينَ# [الصافات : ۱۰۲]. 

وان القلم لیتعثر حیاء أمام الاستطراد في تصويرهاء وشرح بلاغتها 
وتقریبها من النفوس . 

عرض من الآب نی غاية السهولة ولکنه یتضمن آمرا عظیما آلا وهو بذل 
الروح طاعة لله . 

ولو قال لابنه : اذهب للجهاد فى سبيل الله» وأرجو الله أن يشرفنى بقتلك 
لهان الأمر؛ لان الأعداء هم الذين سيقتلونه. . . وأما في هذا المقام فالوالد 
الحليم الأواه المنيب هو الذي سيقتل ابنه الصابر الصادق . . . سيقتله ذبحا دون 
إثم اقترفه أو بهتان افتراه . 

ترى ماذا كان موقف الفتى الذي نشأ فى أحضان امرأة كانت ثقتها بالله 
واستسلامها لأمره أكبر وأعظم من الوصف . 

لقد حسم الموقف: قعل ما مر سین إن کا َه من لرن 4 
[الصافات : ۱۰۲ ]. 
إفعل ما تؤمر : 

لا تأخذ رای ولا تنتظر مشورتى بل نفذ ما أمرك الله به دون هوادة ولا 
إبطاء. 
افعل ما تؤمر : 


هلا هو الا سلام : انقباد» وطاعة وامتثال» واستسلام» وتنفید 7 


نحو أخلاق السلف 


Rk. 
. ولكن ليس للجبابرة والطواغيت بل لله رب العالمين‎ 
افعل ما تؤمر‎ 

لآن تنفيذ أمر الله أهم من حياتي في هذه الدنيا . 
افعل ما تومر 

لأن الله اختارنا حملة رسالة» ولن نتردد فى بذل النفس والنفیس فى سبیل 
اللہ . 
افعل ما تومر 

وستجدنی بمشيئة الله صابرًا محتسبًا . 

وينتقل الاثنان من القول إلى العمل» ويكون الابتلاء قد بلغ غايته وحقق 
ثمرته ؛ فلا غرو أن جاءت البشرى من السماء : # وَفَدَيَْد بیج عَظیم که 

ت - وموسی كليم الله بعثه الله ليواجه طغيان فرعون وجبروت هامان» 
۶ھ 

فما أن بل موسى رسالة ربە ی پا ويهدد ویتوعد؛ 
تارة بالسجن : ولون هی الا حیالنا دنا وما نحن ب 22 مو4 [الشعراء :4[ 

طورا طورا بالقتل : ٭ڑ وقَال فِرَعَوَرت دروف اش وی وه ب لق ا ناف أن 

دل دس[ و أن یهن الْأرْضٍ السا [غافر EST:‏ 


ويصبر موسى على هذا کله» ویو جه قومه إلى معين الصبر ؛ ليغتر فوا منه : 
# قال مومیٰ لئے اہ متا يال واصیروا ایک لاش له پورٹھسا من یاه من : 


سر دح سر ر ثم 


عباده. سے مرک * [الاعراف : ۱۲۸ ]. 


ث - وعیسی بن مریم روح الله » وکلمته بعثه الله إلى بني إسرائيل فلم یجد 
من آحبارهم إلا التکذیب والعصیان والمؤامرات التي كان ثمرتها آنهم قرروا فتله 
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ل 5 ۰ 2 7 55 ص رم و ہہ وہ 
1099-7 ملظ 
ریہ با یکا 22 کولم إن كنا ايح یس نع مرول و وا له وما 

3 € 


مر سے 6س مي 4 227 0 20 ۳ > ےر۔ہ اکر 
صلبوه وللکن شه هم وإِنَّ لذن أختلفوأ فيه نی سل منه ما همم به- من عل لا اباع آلظن 


۳ 


مر سے 

ین 2 هر سر 2 
٠‏ 

عو 


ومافئلوہ بقينا» [النساء : 65لا لاه .]١‏ 


لقد وضع الله سبحانه وتعالى هذه النماذج أمام رسوله محمد ا لتكون 
له زادا ورصيدًا وهو يحمل دعوة عالمية للناس كافة إلى قيام الساعة : # فَآصَيرٌ 


۶2 


اص أولوا العم من اسل [الأحقاف : ۲۳۵. 


نحو أخلاق السلف 


-١‏ آمور لا تنافی الصبر 


۱ ۱۱- الشكوى إلى الله . 

التضرع إلى الله والالتجاء الیه ودعاوه فی أوقات الشدة عبادة عظيمة ؛ لن 
العبد يظهر عبوديته لله» وحاجته لربه ومسکنته بين يديه . 

وقد تَجِلٌ بالإنسان مصیبة؛ فيشكو همه ويبث حزنه إلى الله وهذا المقام 

ان يعقوب عليه الصلاة والسلام وعد بلصّبر الجمیل فيما أخيره اله عنہ: 

# بل سوت لك اشک أ رآ دل لمکا ما [يوسف : ۸. 

وقال یضا: یل تین ی يت یرکف نو 
الحكير * [یوسف : ۸۳]. 

والنبی إذا وعد لا یخلف؛ ومع ذلك أخبر الله عنه : # قال ل اما شراب 
خرن إل له راعلم ورك انوم لاكلترك 4 [یوسف :13 : 

وأيوب عليه الصلاة والسلام أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه من 


الصابرين : 8 إِنَاوِجَدْنَه صاباً ماب وب [ص : .]٤٤‏ 


ہی یدرو یی ی وت : 0 و : ذ کر عصد: نوب اد تادیٰ ريه 
ی این يب وعتاب 4 [ص : 16۱ 


وفي موضع آخر: # # واک اد قادیٰ ر 
المي [الأنبياء : ۸۳]. 


ص 
کت کس ہے 58 1 بر ت 


ف7 


ولذلك إذا أصاب العبد مصیبة وطلب من الله كشفهاء أو تخفيفهاء 


الصبر الجميل في ضوء الكتاب والسنة 


۳ سس 


وإذا فقد ضالته؛ فطلب من الله أن يردها عليه؛ فلا يخدش مقام الصبر 
الجميل . 


وإنما ينافي الصبر شکوی الله للعباد» وإظهار الجزع والتبرم والتضجر 
والتأفف» كما قدمنا فى «شروط الصبر) . 


فاذا علمت أيها العبد الطائع هذا المقام تبین لك ضلال قول القائلین : 
سؤالك الله اتهام لله » تعالى الله عما يصفه الجاهلون علوا كبيرًا . 


وهم يحتجون بما أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


يا إبراهيم ألك حاجة؟ 

قال : أمّا إليك فلا . 

قال جبريل : فسل ربك؟ 

فقال إبراهيم : حسبي من سؤالي علمه بحالي”'' . 


. هذا الحديث لا أصل له وإنما هو من الإسرائيليات‎ )١( 
أورده البغوي في «معالم التنزيل» (۲۵۰/۳) مشيرًا إلى ضعفه. وأنه من الإسرائيليات حيث‎ 
. عزاه إلى كعب الأحبار‎ 
: )۵۳۹/۸( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی»‎ 
اومن هؤلاء من يحتج بما يروى عن الخليل أنه لما آلقي في النار قال له جبريل : هل لك‎ 
. حاجة؟ فقال : أمّا إليك فلا . قال: سل . قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي‎ 
وأول هذا الحديث معروف» وهو : أمّا إليك فلاء وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس‎ 
رضى الله عنهما في قوله تعالی : ٭ وَكَالْوأحَسَبمَ أله وم لكيل( أنه قالها إبراهيم حين ألقي‎ 
. في الا وقالها محمد ی حين قال له الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم‎ 
وأما قوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي؛ فكلام باطل» خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم‎ 
. الخليل وغيره من الأنبياء من دعائهم الله ومسألتهم إیاہ‎ 
سس دیو سؤالهم له صلاح الدنیا والاخرة؛ كقولهم « ربا ءانا فى‎ 
= لداع وق ]ره حَسَنَةٌ وفتا عَذَابَ الگار 4 ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة‎ 


اہ | £ ۶ ۱ 


. الخزن ودمع العين‎ ED 

عن انس رضي الله عنه قال : دخلنا مع رسول الله ول على آبي سيف 
القين - وكان ظئرًا لإبراهيم عليه السلام - فأخذه رسول الله وق ؛ فقبله وشمّه . 

فقال له عبد الرخمن بن عوف : وأنت يا رسول الّه؟ 

فقال : (یا ابن عوف نها رحمة) . 

ثم أتبعها بأخرى فقال: «إِنَّ العين تدمع » والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما 
يرضي ربّناء وان بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)”" . 


مشروعة بأسباب كما یقدره بھا فکیف يكون مجرد العلم سط لما خلقه وأمر به والله 
اعلم» . 
وقال ابن عرّاق في «تنزیه الشریعة»(۱/ ۲۵۰) نقلاً عن ابن تيمية : «موضوع» . 

)١(‏ آخرجه البخاري (۳/ ۱۷۳-۱۷۲ الفتح)ء ومسلم (۲۳۱۵) وغیرهما. 


= 


الخانمه 
رزقنا الله الحسنی وزيادة 


واعلم آیها الأخ الأصفى» والصدیق الخالص الاوفی: أن مقام الصبر 
تفاوتت فيه عقول الخلائق» وظهرت حقائق الرجال؛ فاکثرهم آثر الحلاوة 
المنقطعة على الحلاوة الدائمة التی لا تزول . 

وهذه حال من وقف على ظواهر الامور وأما الذي خرق ببصر اقب 
حجب العاجلة ؛ فانه یسعی حثيثا لبلوغ الاجلة . 

فادع نفسك آیها الاخ إلى ما آعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم 

ولا تستطل هذا المقام ؛ فانه هو الفارق الأكبر» والتریاق الأعظم . 

ولل رد القائل : 
فالصّبر طلسم على كنز العلی من حل ذا الطلسم قار بکنسزه 


وعلى الله قصد السبيل 


سلسلة نحو أخلاق السلف )٤(‏ 


فى ضوء القزآن الكريم وَالسْنَّه اصحبحة 


م 


من آنوار التنزيل 


لمن الذیرے یشون عل أ 


رض هواه 
[الفرقان: ۱۳ ] 


التواضع فى ضوء الكتاب والسنة 


۹ سس 


إن الحمد بی وبحمده وستعيئه › ونستخفره» ونعود بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لەء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


f‏ 6 و 


أمابعذ: 

فان آفة الکبٔر عظيمةٌء وفيه يَهُلكُ الخواصٌء وقلما ینف عن العْبّاد 
والزّهاد والعلماء» بل العامةء وحسبك ما وقع لعدو الله إبليس - لعنه الله نما 
ی ا كيم سیت 
وجدهم شود أنفسهم على خاي لتواضع لیم اي یجتت بر اکم 
أصلهاء فتغدو النفس مخبتة خاشعة ؛ فإذا نزلت عليها آیات الله اهتزت وربت 
وآنبتت طیبات طلعها نضید . 

ولما رأیت الأمر كذلك» سطرت هذه الرسالة الموسومة : افش 
ضواء مرن الكريم وَالُنَةِ الضَّحِيِحَة) لعلها تكون للمتواضعين إمامًا يهدي للتي 
هي أقوم بالتي هي أحسن . 

فاجو العق تبارك وتعالی أن یکتب لها القبول الحسن , بين الخلق » وأن 
یدخر لي ثوابها إلى يوم لقائه ؛ يوم يرفع المتواضعین إلى عليين ویک المتکبرین 
في سواء الجحيم . 


نحو أخلاق السلف 


د تا 


۱ ومن وجل فيها خيراء فليحمد اللہ ولا ينسانا من دعاءٍ صالح . ومن وجد 
غير ذلك » فلا یل جهدا في تذكيري ؛ فان ذلك من ضعفي وتقصيري . 


سے 


وکتبه 
ليلة الاربعاء» ليلة بقیت من ذي القعدة المحرم 
سنة الف وأربع مائة وثمانٍ من هجرة محمد رسول الله 95 
في عمان البلقاءء عاصمة الأردن 


التواضع فى ضوء الكتاب والسنة 


= 


[1] التواضع لغة 


التَوَاضْعٌ : هو التذلل والتخاشع 

واصله : تواضعت الارض؛ أي : انخفضت عما يليهاء وكأن المتواضم 
بخشوعه» وسکینته تراه من بعید لاصقّا بالأرض» بینما المتکبر ؛ بتعالیه ؛ كأنه 
طول شموخًا؛ ولهذا يشير قوله تعالی : #وَلَا تمش في الْارْضٍ مرحا إِنَكَ آن ضرق 


ر مر سر سح رس ص ام ام 


یق وك تم و4 [الإسراء: ۳۷] 


[۲] التواضع شزعا 


اعلم أيها العبد المتواضع : 

أن التواضع خلقٌ سَنكٌ پشمل خيرات كثيرة ؛ فهو خضوعٌ للحق» وانقیاد 
له» وقبوله ممن قاله في الرضا والغضب . 

وهو خفض الجناح» ولين الجانب . 

وه أن لكترض افا ف فزن اليا 

وهو أن لا ترى لأحدٍ إلى نفسك حاجة . 


التواضع فى ضوء الكتاب والسنة 


= 


[؟] أنواع التواضع 


اعلم أخا الإيمان : 

أن التواضع على ضربين : أحدهما محمود والاخر مذموم. 

أما التواضع المحمود: فهو تواضع المرء لله» وترك التطاول على عباده 
والازدراء بهم . 

وأما التواضع المذموم : فهو تواضع المرء لذي الدنیا؛ رغبة في دنياه . 

ولذلك؛ فان العاقل من فارق التواضع المذموم على الأحوال كلهاء ولا 
يترك التواضع المحمود على الجهات كلها . 


نحو أخلاق السلف 


]٤[‏ شروط التواضع 


اعلم أيها العبد المتواضع 
أن هذا الخلق الرباني العظيم لا يصح إلا بشرطين . 
٤ -١‏ ۔ الاخلاص لله : 
قال ی : «مَن تَوَاضَعَ لل رَفَعَةا ١7‏ . 
ےآ انتا 
قال  -‏ - امن ترك للباس تَوَاضُعًا لله» وهو يقد یر عل دَعَاهُ الله يوم 


گم 


و لک و م ر۶ SS‏ 5 مسا )۳( 
القيَامَةِ علی ءوس الحلایّق ؛ ختی بُخَيْرَة من أيّ خلل الإيمَانِ شاء يَلبشهًا» 7" . 


)١(‏ سيأتي خريجه. 
(٢‏ سيأتي تخريجه . 


التواضع فی ضوء الكتاب والسنة 


= 
]٥[‏ أَبْوَابُ التَواضع 


ه - ١‏ - التواضع لله-عَرَ وَجَلَ -: 
وهو على صَرْبِينِ : 

أَحَدُهُمًا: تواضع العبد لربه عندما يأتي من الطاعات غير معجب بفعله. 
ولا راء له حالة توجب بها أسباب الولاية» إلا أن يكون المولی عَرَّ وَجَلَّ - هو 
الذي يتفضل عليه بذلك . 


الآخَرٌ: هو ازدراء المرء نفسه عند ذكره ما قارف من الاثام؛ حتی لا يرى 
أحدًا من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات» وفوقه في الجنايات . 


000 


قال_تعالى_: # وکاوا لا خشعیت < * [الأنبياء : ۹۰]. 
قال مجاهد : متواضعي-”''. 

1 لاضع في اللبّاس : 

قال 6ٹ : : ن تر بام اضما شى و در عل داه الله يوم القيَامَة 
على زوس الخلائق ؛ ؛ حتى بخ یره من ی خلل الإيَمانِ شاء يلبتشها». 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظیم» لابن كثير» (۲۰۳/۳)؛ و«الدر المنثور"» للسيوطي. 
.)٦۷٦١ /٥(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲4۸۱)؛ وأحمدء (۳۹/۳) والحاکم» (4/ ۰۱۸۳ وأبو نعيم في 
«"الحلية»؛ (۰)4۸/۸ من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» عن سهل بن معاذ 
ابن أنس الجهنی» عن أبيه» قال: قال رسول الله كلل . . . فذكره. 
قال الترمذي : 56 حسن ) . ۱ 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي . 
قلت: القول ما قال الترمذی؛ فان أبا مرحوم أورده الذهبي في «الضعفاء»)» وضعفه اون نے 


> 


.١ o 1 م‎ 


٣۔ ٥‏ ۔ تَوَاضْعْ أَهْل العلم: 
ينبغى للعالم ترك الدعوى لما يحسنه» وترك الفخر ہما يحسنه إلا أن 
يضطر إلى ذلك ؛ لأنه حينئذ يكون مُحدّنًا بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها . 
رج و هي ۳ وقد عاب العلماء ذلك» 
شع لے شر تا ایب مس تولياب 
وَإذا خاول الدَعَاوَى لِمَافِيهٍ أضَافو إِليْهٍ مَاليْسَ فيه 
وی 4 الذي مالعا إِنَدُعَالهوْبِمَابُسَدِيهِ 
ومَحَل ای سَیظهر في الا س وان کان دائگا پُخفی سے 
وقال آخر : ۱ 
من تحلی بفیسر مسا فیسه فضحته4 شسواه د الامتجان 


حاتم» وقال النسائي : «أرجو أنه لا باس به» ودکره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الحافظ : «صدوق زاهد)». 

فمثله يميل القلب إلى تحسين حديثه؛ لان الذين ضعفوه لم يفسروه» ولم يبينوا سبب 
صعمة . 

وتابعه زبان فائد» عن سهل بن معاد به. 

آخرجه الحاكم )5١/١(‏ وأحمد (4۳۸/۳). 

قال الحاكم: «ینفرد به زبان» ولم یخرجاه . 

قلت : «كأنه نسي طریق آبي مرحوم السابق». 

وزبان ضعیف الحدیث من قبل حفظه . 

وتابعه محمد بن عجلان» عن سهل بن معاذ به. 

وخر جه آبو نعیم (۷/۸)؛ وفيه بقية بن الوليد» وقد عنعنه. 

وتابعه خير بن نعيم» عن سهل بن معاذ به . 

وأخرجه آبو نعيم» »)٤۷/۸(‏ وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف من قبل حفظه. 

فالحديث صحيح بهذه المتابعات . 


التواضع فى ضوء الكتاب والسنة 


RE 
وَجَرَى في العلوم جَرْيَ شكيتٍ خلفته الحی اد ي يوم الرّهان‎ 
: تَوَاضْعُ طلبةٍ الیل‎ 6 ٤ 


وينبغي لطلاب العلم أن يتواضعوا؛ لأن المتواضع منهم أكثر علمّاء كما 
أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماءٗء وأعمها نفعا . 


ولد احسن من قال : 
حور 2 ۰ o‏ 1 ہے یر و 2 ےہ 
وَأَحْسَن مقزونین في عبر ناظر حلالة فذر في خمول تواضع 


]٦[‏ ذرجاث التُواضع 


: التواضع للڈین‎ 5-١ 

وهو الانقياد لما جاء به الرسول ية والاستسلام له والإذعان؛ وذلك 
بثلاثة آمور : 

أ - أن لا یعارض شيئًا مما جاء به رسول الله َة بشیء من المعارضات 
الاريعة السارية في العالم» المسماة: بالمعقول؛ والقیاس؛ والذوق» 
RT‏ 

َالأولى : للمنحرفين من أهل الکبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص 
الوحي بمعقولاتهم الفاسدة وارائهم الكاسدة. 

وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل» قدمنا العقل» وعزلنا النقل؛ ما عزل 
تفويض» وإما عزل تأویل . 

وهذا ضرب"من الجدال» والقول على الله بغير علم» وقد تلقاها هؤلاء من 
الشیطان الذي كاد بها نفسه قبل أن يكيد للأبوين آدم وحواء» ومن ثم كيده لذریته 
وذرية آدم؛ فان الله سبحانه وتعالى لما أمره بالسجود لادم كان امتثال أمرہ 
وطاعته وسعادته وفلاحه وعزی ونجاته» فسَولت له نفسه الجاهلة الظالمة أن 
السجود لادم غضاضة عليه» وهضا لحقه ؛ إذ يخضع ویقع ساجدًا لمن خلق من 
طین؛ وهو نار السموم؛ والنار بزعمه آشرف من الطین ؛ فالمخلوق منها خيرٌ من 
المخلوق منه» وخضوع الافضل لمن هو دونه غضاضة عليه» وهَضة لمنزلته: 
فلما قام بنفسه هذا الهوس مقرونًا بحسد آدم» لما رأي ربه خصه بأنواع الکرام 
فعندثذ بلغ الکبر من عدو الله كل مبلغ» فعارض النص الرباني بالمعقول الشيطاني 
-يزعمه کماعلم آولیاء» من المبطلین . 


التواضع فى ضوء الكتاب والسنة 


٩‏ | د 


وقال كما أخبر العليم الحكيم عنه : 
عو ی مس و 


و هقی من دار وق من‌طبن # [الأعراف : ١١‏ ] . 


فأعرض عدو الله عن النص الصريح» وقابله الرأي الكاسد القبیح 
آردف معترضا على الحكيم العليم الذي لا تجد العقول إلى الاعتراض على 


حکمته سبیل ؛ فقال : # قال آرینک هذا دا ی کرمت ع لین آخرتن ال بوم القینمة 
ET‏ قیلا4 [الاسراء: 1۲]. 

ومعنی الاعتراض الشيطاني : آخبرني لم کرمته علي ؟ 

وغور هذا الاعتراض : أن الذي فعلته لیس بحکمة ولا صواب» وآن العقل 
والحکمة یقتضیان أن يسجد هو لي ؛ لان المفضول یخضع للفاضل » فلم خالفت 
الحكمة؟! 

واستدل بتفضيل نفسه بِحَجّةِ داحضة؛ حيث قرر تفضيل مادته» وأصله 
على مادة آدم عليه السلام وأصله . 

هذا التفكير الشيطاني آورث صاحبه الامتناع عن السجودء ومعصية الرب 
المعبود؛ فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمها» ووضعها من حيث أراد 
رفعتهاء وأذلها من حيث آراد عزتهاء والمها من حيث أراد لذتهاء ففعل بنفسه ما 
لو اجتهد أعظم أعدائه في مضرته» لم يبلغ منه ذلك المبلغ» ومن كان هذا غشه 
سے فكيف يقبل العاقل منه ويسمع ويواليه؟ ! 

ولما رأى عدو الله ذلك لم يسأل الإقالة» ولا ندم على الزلة» ولكنه لقن 
حجته لأوليائه من الجن والانس؛ جو ےےےےے سو ة 
المجید : # ويل لن حكتروا بالطل ئا تل ووا تق وما دروا 
هروا [الكهف .]٥٤٥:‏ 

وقال: ٭ ولوا بالطل لیر حضواً به ای فا 


1 كت 


خذتهم 4 [غافر :0[. 


١ ١| بع:اں:ہٗ‎ 


ولكن هذه الححة الشيطانية داحضة عند الله : 


ولهم عذات ش دید 4 [ [الشوری سر 


ولکن الانسان ینسی نفسه في أوقات کثیرة» ینسی ی رم مس 
یقوم بذاته» ثم يروح ینتفخ» ويورم» ویتشامخ» ویتعالی بحيك في صدره الکبر 
بستمده من الشیطان الذي هلک کی ثم ساط علیيني آدمه فآناه مس قتله. 

لذلك تراه یجادل فى آيات الله ویکابر وهی ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة 
السليمة بلسانها. وهو یزعم أنه یناقش ؛ لآنه لم یقتنم» ویجادل؛ لانه غير 

وا یت کان جدالاً عن علم ومعرقة یقین؛ جو ا ل 
التطاول المجرد عن الدلیل» وجدال الضلال الناشئ عن اتباع الشیطان قال 
تعالی : 

ل وين اس من يدل في الو بر علو وس کل سين مربي ج کیب 


4 2 
ےھ و 


ڪه تم من تولاه فانم 7 7 عدي كير الس ٠‏ ۱ 

والله البصير بعباده يقرر أنه الكبر ‏ والكبر وحده - هو الذي يحيك فى 
الصدرء ويدعو صاحبه إلى الجدال فيما ليس فيه جدال بغير علم ء ولاھڈی؛ ولا 
کا ہت مش ۱ 

الکبر والتعالی إلى ما هو أكبر من حقيقته» ومحاولة أخذ مكان أكبر من 
حجمه» ولا تؤهله له حقيقته» وليست لهَبَيّنَهٌ يجادل بهاء ولا برهان يصدع به 
ولا حجة يتوكأ عليهاء وإنما هو الكبر وحده. 


التواضع فى ضوء الكتاب والسنة 
2 ]سس 
کار اهم و وو لكي الع 41 [غافر: .٦‏ 
فكان لزامًا أن يلجأ العبد إلى الله مستعيذا به في مواجهة الكبر الذي لا يقوم 
على معرفت ولا يستمد من كتاب ينير العقل» والقلب» ويوضح الحق. ويهدى 
إلى اليقين ؛ لذلك فهو يعوض عن هذا بالعجرفة والصلف؛ فتراه مائلاً مزورا 


7 ےر یا 7 م۶ یدهم 
قال تعالی : # ون التاس من صیل ف اللہ ير عار ولا هدى ولا کلب موب > 
و و م گر و ,> و مره ار ہے 


اق ۵ 9 ۱ 0 الہ لم بی 79 "ہ۶ ہوم لیم عذاب ال یق 2 


لِك يما قدمت يداك وأ آن الله ليس بر ا لِد [الحج :۸۔-٤٤].‏ 


هذا الكبر الضالٌ المُضلُ لابد أن يُقَمَمَ ولابد أن بُحَطمٌ؛ فالخزي هو 
يحطم تلك الكبرياء الزائفة ويركسها في الحمأة الوبيئة» وفي الكبر هذا كله وهو 
يتعب صاحبه » ويتعب الناس من حوله وهو يؤذي الصدر الذي يحيك فیه ؛ فهو 
بث ا الاستعاذة باللّه مبه » فیمتلی الصدر تو اضعا وخشوعا للّه رب 
العالمین . 

والتائنة 2 للمتکبرین المنسبین إلى الفقه ؛ حیث قالوا: |5اتھا رض القیاس 
والرأي والتصوص قدمنا القیاس على النص ؛ ولم نلتفت إليه . 

لاله لكر ن المنحرفین من الو لاة الظلمة» والامراء الجاثرین . 

الذین إذا تعارضت عندهم الشريعة والسیاسة» قدموا السياسة» ولم 
یلتفتوا إلى حکم الشريعة ؛ فهژلاء الاربعة : هم آهل الكبر» والتواضع : التخلص 
من ذلك كله . 
ب - أن لا يتهم دلیلا من آدلة الدین؛ بحیث يظنه فاسد الدلالة» أو ناقص 
الدلالة. أو أن غیره كان آولی منه ومتی عرض له شىء من ذلك » فليتهم فهمه 
وليعلم أن الافة منەء والبلية فيه . 


۰2۷ 


نحو أخلاق السلف 


۱۲| 


وقد أحسن القائل : 
وکم من ایب فولا صجیخا رة سے الْقَهم الق 
وكين ال سا نے على قذر الحوایح والفهوم 

وهذا الواقع في الواقع حقيقة. أنه ما انَهُمَ أحدّ دلیلاً للدین الا وکان 
المتهم هو الفاسد الذهن» المأفون في عقله وذهنه؛ فالافة من الذهن العلیل لا 
في نفس الدلیل . 

وإذا ریت من أدلة الدین ما یشکل عليك» وینبو فهمك عنه فاعلم أنه 
لعظمته وشرفه استعصی عليك وآن تحته کنرّا من کنوز العلم» ولم توت مفتاحه 
بعد؛ لانك لم تأخذ له السبیل السوي من الصدق. والإخلاص» والضراعة إلى 
الله مقلب القلوب ولانك لم تأخذ الاسباب المصفية لذهنك» المنظفة لقلبك 
من صدق التوجه إلى هدي رسول الله ية ؛ لتستأمل هذا الکنز» هذا فى حق 

وأما بالنسبة إلى غيرك» فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي» ولیکن 
ردها آیسر شيء عليك للنصوص فان لم تفعل ذلك فلست على شيء. وهذا لا 


ت - أن لا یجد إلى خلاف النص سبیلا ألبتة لا بباطنه ولا بظاهره» ولا بلسانه 
eT‏ 


واعلم أن المخالف للنص لقول متبوعه» وشيخه» ومقلده» أو رأیی 
ومعقوله» وذوقه» وسیاسته إن كان عند الله معذور ولا والله ما هو بمعذور_؛ 
فالمخالف لقوله لنصوص الوحي أولى بالعذر عند الله وروسوله وملائكته 
والمؤمنین من عباده . 

فواعجبًا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليدّاء أو 
تأویلاء أو لغير ذلك فكيف ضاق عذر من خالف أقوالهم» وأقوال شيوخهم 


التواضع فى ضوء الكتاب والسنة 


= 


لأجل موافقته النصوص؟ 

وکیف نصبوا له الحبائل» وبعوه بالغوائل » ورموه بالعظائم وجعلوه 
أسوأ حالا من آرباب الجرائم؟ 

ورموه بدائهم واوا منه لواذا و قدفوه بمصایهم وجعلوا تعظیم 
المتبوعين ملاذا لهم ومعاذا. 

واعلم أخا الإيمان أن هذه الدرجة لا تصح للعبد المتواضع إلا بان يعلم أن 
النجاة من الشيطان والضلال» نما ھی فی البصيرة؛ فمن لا بصيرة له فهو من 
اهل الضلال فى الدنیا؛ والشقاء فی الاخرة. 

وهذه البصيرة نور یجعله الله لمن آدمن النظر في آعلام الحق وآدلته. 

فإذا استنارت بصيرة العبد حصلت له ثقة ہما هو عليه من العلم وأنه 
متش من مشکاة النبوة وحینئذ ينبغي أن یستقیم ولا وعملا يالف لانه تبین 
حجة الله ء فاتضح له بها ما كان مُشکلاً عليه من علومه» وما كان معيبًا من آعماله . 
E.‏ لام للخَلق : 
فور سے 
أ- أن ترضى بِمَنْ رضي به الخق لَفَسِهِ عَبْذَا۔مِنَ المُسْلِمِينَ ‏ آخا لك . 
ب - أن لاتزة لعدوك عقا 
ت - أن بل من الْمُعْتَذر مَعَاذِيرَة. 

0 کہ 7 ںا ةن 1 سباع 

فامّا الاولی : فإذا كان الله عز وجل قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبداء أفلا 
ترضى أنت به أخا؟ ! فعدم رضاك به خا وقد رضيه مولاك الحق الذي أنت عبده 
عبدا لنفسه -عین الكبر . 

وأي قبح أقبح من تکبر العبد على عبد مثله؛ لا یرضی بأخوتی وسيده 


نحو أخلاق السلف 


MHS 


راض بعبوديته . 
فيحصل من هذا : أن المتكبر غير راض بعبودية سيده؛ إذ عبوديته توجب 
رضاه بأخوة عبده . 


ولقد قدر الله في مواطن كثيرة من كتابه أخوة المؤمنين : 

© تما عون له 4 [الحجرات : ۱۰]. 
وقال عز ثناؤه : 

ل الف بین لويم فاصم یحو [آل عمران :1[ 
ولهذا أشار رسول الله 2 قائلاً : 


«المُسْلم اخُو المُسْلم» 0 . 


وقال يك : (المسلم أخو 0 ؛ لا بَلمة ولا يَحُذُلَه وَلَاَيَحْقَدَه) (" . 

وا ال فيض لك آیها العبد المتواضم آن تقبل الخق ممن تحب» 
وممن تبغض ؛ فتقبله من عدوك ؛ كما تقبله من وليك» وإذا لم ترد عليه حقه 
فكيف تمنعه حَمّا له قتلك؟ 
واعلم أن حقيقة التواضع 

أنه إذا جاءك بح قبلته من وان كان له عليك حى 
عداوته من قبول حقه ‏ ولا من إيتائه إياه . 

قال تعالی : 


3 


)۱( أخر جه البخاري» 0ح الفتح)؛ من حدیث ابن عمر رضی الله عنه . 
)۲( آخرجه مسلم»» (۱۲۱/۱۷ - نووي)» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


التواضع فى ضوء الكتاب والسنة 


کان کرو ع آل یلوا عد لوا هو قرب للحتویٰ واتَفوا له إت امه حيرا يما 
27 ھک نت4 [المائدة .[A:‏ 


قال الا : 


للا مُسَجْيَاتُ : حَشية الله في الستر وَالعَلانيةء وال في الفقر وَالغنى 
او نت وش ا 

وَأمَا ال : فحاصلها أن من أساء إليك» ثم جاء معتذرا من إساءته» فان 
التواضع یوجب عليك قبول معذرته؛ حمّا كانت أو باطلاًء وتكل سریرته إلى الله 
عَزَّ وَجَلَّء وإذا رأيت خللاً في عذره لا توقفه علیه ولا تحاجه» وقل : یمکن أن 
یکون الأمر كما تقول : ولو فضي شيء لکان والمقدور لا مفر منه . 

قال كك : «المؤمن غر كريم والفاجر خب لئیم)'''. 

والغر هو الذي ينخدع لانقياده ولينه» وقلة فطنته للشرء وترك البحث 
عنه» ولا یکون ذلك منه جهلا» ولكنه کرم» وحسن خلق . 


.)۱۸۰۲( سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فی «الأدب المفرداء (۸٦)؛‏ وأبو داود» (۷٥٦))؛‏ والترمذی» )١955(‏ 
والحاکم» 2»)57/١(‏ وغيرهم. من طريق بشر ابن رافع» عن يحيى بن أبي کثیر» عن آبي 
سلمةء عن أبي هريرة مرفوعًا. قلت: هذا إسناد ضعیف؛ لأن بشر بن رافع ضعیف. ولكن 
تابعه الحجاج بن فرافصة . 
أخرجه أبو داود» (4۷۹۰)؛ وأحمد (۲/ ٣۳۹)ء‏ والطحاوي فى «مشكل الاثاراء 
(٤/٠۲۰)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ (۱۱/۳)؛ والخطيب البغدادي في «تاريخه»» 
(۳۸/۹)؛ والحاكم» (۱/ 4۳)؛ و«معرفة علوم الحدیث٢ء‏ (ص7١١).‏ 
وأعله الحاكم في (معرفة علوم الحديث» بأن الحجاج لم يسم شيخه في رواية سفيان عنه؛ 
وهي رواية احمد وابي داود. 
قلت 7 7 يواه فى E‏ 
والحجاج بن فرانصة صدوق عاب یه ناذلف ال روایته رواية بشر ابن رافع ارتقى الحديث 
بمجموعها إلى درجة الحسن . 


نحو أخلاق السلف 


[۷] فضائل التواضع 


2 يف ۰ ۶ ,۱ عم 
01۶ 
أن الواجب على العاقل لزوم التواضع » ومجانبة الکبرء ولو لم يكن في 
التواضع خصلة تجمله» إلا أن المرء كلما كثر تواضعه» ازداد بذلك رفعة» لكان 
الواجب عليه أن لا يتزىّ بغيره . 


قال وك ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من ما وَمَا راد الله بدا بعفو الا عرًا وَمَا تواضع 
( ۱ :۱ 


= 


حَدٌ لله إلأَرَفَحَهُ اي . 


ولذلك ترى منزلة العبد المتواضع عظيمة في قلوب الناس ؛ لأن الله رفعه 
وهذه عاجل بشرى المومن» لما سيحبوه الله به في الآخرة من نعم لم تخطر 


کیٹ 


ب 2 نت ےر 2 1 0 1 
وکفی بمُلتمس التواضع رفة وكفى بملتمس العلو سَفا 
۲- ۷۔ التَوَاضْعٌ یر حَکَمَة الب 

قال وَل : «ما من آتمی إل في رأسه حَكَمَة”"' بید مَلِكِء فذا تَوَاضع» قبل 


. وغيرهم‎ )۳۸٦/۲( آخرجه مسلمء (۱1۱/۱7-نووي) والدارمي» (۱/٦۳۹)ء وآحمد»‎ )١( 
. من طریق العلاء بن عبد الرحمن» عن انه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا‎ 
. حديدة في اللجام تکون على نف الفرس وحنکه تمنعه من مخالفة راکبه‎ )۲( 


التواضع فى ضوء الكتاب والسنه 


| سس 


. لِلمَلكِ ارْفَعْ حَحَمَتَهُء وَإِذا كبر قیل للمَلك ضَعْ حَكَمتَهُ)7 . 


قد يكون المراد أن رفعها دليل الاعزاز؛ لآن صفة الذليل تنكيس رأسهء 
كن حي 0 ماس سیئر ار E‏ یہی وہ 
تر وسور جو العدي رالود بدلالة قوله اد : «مثل ما بعثنی الله 
بو من الهُدَى وَالعِلم ؛ کمٹل الم آصات أَرْضًاء فَكَانَ منهًا َة بت الماء 

تب الكل مشب کنر وکانث بنها جاب آمتکت الماع فع انه به 
مس قرب قرو اب بنا اة أخرى» نج یا مساك 

ما ولا بت فك مغل من ققه في دين الله وفع ما َي الله پئ فلم ول 
وم من لم یرف بذلك رَأْسَاء ولم يبل هُدَى الله الذي أَرْسِلْتُ ب . 

فانظر - رحمك الله كيف جعل الرسول با المعرض عن الهدی والعلم 
هو من لم یرفع بذلك رأسّاء وهذه صفة المتکبر في الحدیث الاول» فعلم أن 
الذي يحول بين المرء والانتفاع بالهدی والعلم هو الکبر الذي يحيك في الصدور 
e‏ في «خطورةالکبره 

ولله در القائل : 
والعلم خرب للفتی الْمُتَعالِي كالسّيل خر لِلمَكَانٍ العّالي 

وذلك أن الکبر منقصة للعقل ء ولقد أحسن من قال: 
التية فده للدّين مَنْقَضَةٌ للعقل مَهْتَكَةٌ للعِرْضٍ فان 
لا قَشَرَمٌَ فان الذّلَ في الشره وال في لحم لا في الیش وَالكَنه 
۳- ۷۔ التواضع يكسب السلامةء وپُورث الألفة» ويرفع الحقدء ويذهب 
الصد . 


.)۵۳۸( انظر: سلسلة الأحاديث الصحیحة‎ )١( 
ا البخاري (۱/ ۱۷۰ - الفتح) ؛ وه لم؛ (۱۵/ 1-49 4- نووي) من حدیث آبي موسى‎ 6 
. الأشعري رضى الله عنه‎ 


7 
ا 


ن الله خی إلى أن تواضعواء حتى لایخ احد على أحد. وَل 


17 مو‎ a4 
دن 3 دنت‎ 


)۱( اخرجه مسلمء (۱۷/ ٠٠١‏ نووي)» وغیرہ من حديث عياض بن حماد رضی الله عنه . 
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کے 


سے 
سے 


[۸] أَمُورٌ تدل على التو اضع 


: الحُضوغ لک‎ -۸ -١١ 
: اعلم أيها العبد المتواضع‎ 

آن لصاحب الحق مقالا وصولة لا تقر لها النفوس المبطلة علی تلك 
الصولة التی فى حنایاها؛ فتراها تصول على الحق بتکبرها. وباطلها لعلها 
تزهقه . 

ولذلك ؛ فان آمارة التواضع» ولبابه خضوع العبد لصولة الحق» والانقیاد 
لها؛ فلا یقابلها بصولة علیها؛ بل یتلقی سلطان الحق » وبرهانه بالخضوع له 
السید في مملو که » فبهذا يرث العبد خلق التواضع . 

قال وا اكب بطر الْحَقٌ وَعَمْط اس( . 
لہ والانقیاد لصولته . 
۲- ۸- اخترام الاس : 
اعلم أيها الأخ المتواضع : 

آن العاقل ادا رأى من هو أكبر منه ) تواضع له » وقال: سبقني إن 
الإسلام» وإذا رأى من هو آصغر سنا منه تواضع له وقال : سبقته إلى الذنوب » 
واذا ری من هو مثله اتخذه أخاء فکیف یحسن أن یتکبر المرء على أخيه؟ 


)۱( آخرجه مسلم» (۸۹/۲۔ نووي)ء وغیره من حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه . 


وا 


ولا يجب استحقار أحدٍ؛ لن العبد المتواضع لا يرى لنفسه قيمة فوق 
الناس» ولا يرى لأحد إليه حاجة لا فى الدين» ولا فی الدنيا . 


ولا يترك العبد التواضع إلا عند استحكام الكبر في نفسه؛ فلا يتكبر على 
الناس أحد إلا بإعجابه بنفسه . 


بات ین الرسول 5 r‏ مس ی و رو أي 


ئن ۸- اللقصْد في المَشي : 
قال-تعالی-: # وعباد امن یک يشون على اض هوبا [الفر قان : ۲1۳ 

أي سكينة ووقار] متواضعین غير آشرین» ولا مرحین» ولا متکبرین . 

انهم یمشون على الأرض مشية سهلة هينة» لا تکلف فيهاء ولا تصنّى 
ولیس فیها خیلاء ولا تصعير خد» ولا تخلع. أو ترهل فالمشية ككل حركة 
السوية | لمطمئنة تخلع صفاتها على مشية صاحبها ؛ فیمشی مشية سوية» مطمئنة 
جادة» فاصده ملڑھاالوقاں والسكينة› والجد والقوة. 

وليس معنی القصد ذ في المشي أنهم يمشون متماوتين منكسي الرء‌وس 
متداعى الأركان» متهاوي البنیان ؛ كما یفعل بعضص الناس ممن يريد إظهار 
التقوى والورع. والصلاح . 

وهذا رسول الله اة لم يفعل شيئًا من ذلك» وهو أتقى الناس» وأعلمهم بالله . 

قال ابن ة قیم الجوزية في (زاد المعاد» (۱/ ۱٦۷‏ - ۸٦۱)؛‏ یصف مشية 
رسول الله 5 : 


«كان إذا مشى تکفا تکفوّاء وكان أسرع الناس مشیةء وأحسنها وأسكنها» . 
قال آبو هريرة : قاروا بيع شيا آ تسشن ,سيول الله کل ؛ كأن الشمس 


التواضع فى ضوء الكتاب والسنة 
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= 
تجري فى وجهه. وما رأيت أحدًا أسرع في مشيه من رسول الله كلاه ؛ کانما 
الأرض تطوى له وانا لنجهد أنفسناء وإنه لغير مكترث . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كان رسول الله ب إذا مشى تکفا 
تکفؤا؛ كأنما ینحط من صبب . 

وقال مرة: إذا مشى تقلع . 

قلت : والتقلع : الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب» 
وهی مشية آولی العزم» والهمة والشجاعة؛ وهی أعدل المشيات» وأروحها 
یتماوت فى مشیه ویمشی قطعة واحدة؛ كأنه حشبة محمولة» وهی مشیه مذمومة 
قبحة» واما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الاهوج» وهي مشية 
مذمومة أيضاء وهي دالة على خفة عقل صاحبها ولا سیما إن كان یکثر الالتفات 
ره 3 ب. اي وإما أن يمشي هونًا؛ وهي مشية عباد الرحمن ؛ كما 
وصفهم بها في کتابەء فقال : 

ل واد امن الح يَمَسُونَعِلَ اض هواک [الفرقان : .]٦٦‏ 

قال غير واحد من السلف : بسكينة ووقار من غير تکبر ء ولا تماوت . 

وهی مشية رسول الله ا فإنه مع هذه المشية کان كأنما ينحط من صبب» 
وکأنما الارض تطوی له حتی كان الماشی معه یجهد نفسه ورسول الله ول غير 
مکترث ‏ وهذا يدل على آمرین : أن مشیته لم تكن مشية تماوت» ولا بمهانة بل 
مه ان ال ھا هت 
٤‏ - ۸ ۔ خفض الجناح ولین الجَانب : 

قال تعالی : # لعل الم ومن ہہ [المائدة : 05]. 


مک ص مر 7 >A‏ 
الم 


نحو أخلاق السلف 


[۹] أَمُورٌ تعين على التواضع 


: التَفَكُرُ في أضل الإنسَان‎ - ٩ 
إذا عرف الإنسان نفسه علم أنه أذل من كل ذليل» ويكفيه نظرة في أصل‎ 
وجوده بعد العدم من ترابء ثم من نطفة خرجت مرج البول» ثم علقف ثم من‎ 
بعد أن كان لا يسمع ولا یبصرء ولا یغنی شیٹا؛‎ ٣ مضعة ؛ فقد صار شيئًا مذكور‎ 
. فقد ابتدأ بموته قبل حياته  وبضعفه قبل قوته» وبفقره قبل غناه‎ 


> کر مے 
سےا کے نے مر ده مز 2 O‏ و 


من ای شىء خلقع ۵ من نطفة DNA: rel E‏ 

ثم امتن عليه بقوله : ْم الیل یکر 4[عبس : .]۲٢‏ 

وبقوله : # فجعلته سمیعا بصا [الدهر : ۲]. 

لقد أحياه الله بعل موت؛ وأحسن تصويره » وأخرجه إلى الدنیا؛ فأشبعه 
وآرواه وکسا وهداه» وقو اه . 

فمن هذا بدایته › فأي وجه لتکبره وفخره وخیلائه؟! . 

قال ابن حبان فى « روضة العقلاء ونزهة الفضلاء»۰ (ص : :)٦٦‏ «وکیف 
لا یتواضع من خلق من نطفة مَذْرَة» وآخره یعود إلى جيفة قذرة» وهو بینهما 
يحمل العذرة) . 
٩-۲‏ - مَعرفة الانسان قَذْرَهُ: 

قال تعالی : 9# ولا تمش في | الہ 
طول [الاسراء : ۳۷]. 


نے 


حا لك لن تضرف الا 


التواضع فى ضوء الكتاب والسنة 


5ك 


قال العلامة محمد أمين الشنقيطي في أضواء البیان)ء (۳/ ۵۹۲) : 

«أي أنت أيها المتکبر المختال: ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين 
آنت عاجز عن التأثیر فیهما؛ فالارض التی تحتك لا تقدر أن توثر فیها بشدهة 
وطتك عليهاء والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك طولها» فاعرف قدركء ولا 
تک ولا تمش فى الارض مرحا!۱. ه. 

ولقد آجاد من قال : 
ولا تمش فوق الارض الا تواضٌا نكم تحتهافومٌ هم ما 
فن كنت في عر وخير وَمَنْعَةٍ فکم مَاتَ ٠‏ و ۱ 


و 


نحو أخلاق السلف. 


a 
تواضع ر سول الله له‎ ]۱۰[ 
أعلم أيها العبد المتواضع‎ 


أن آداب الظواهر عنوان البواطن» وحركات الجوارح ثمرات الخواطر 
والأعمال نتائح الأخلاق» والاداب رشح المعارف» وسرائر الآفئدة هي مقايس 
الأفعال ومنابعهاء وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها . 

ومن خشع قلبه خشعت جوارحه» ومن امتلاً صدره بالآنوار 
الإلهية» فاضت على مظاهره جمال الاداب النبوية . 


ولذلك من آراد أن يُطهر قلبه من مادة الكبرء یر یک ےت 
اط سے اوس إلى سير ف ترسوك الله 2205 ككل ضا لقي 
وأثنى عليه » فقال : 


سس ےم مر وھ ہہ 


# وإنك لَعَل خلق عظیر 4 ء [القلم .]٤٤‏ 

فسبحان من أعطى» ثم أثنى ! ! 

هذه جملة من محاسن تواضعه کی : عن عمر بن الخطاب» قال : قال 
رسول الله کل : 

١ 6 > 1 7 6 رص‎ 0 

1 تطروني کمّا آطرتِ التَصَارَى ابن مریم إِنَمَا أنَا عَبْدٌ فقولوا عَبْدُ الله 
ورد وله 

عن أنس رضی الله عنه : كانت الأمة من ماء آهل المدینة ؛ لتأخذ بيد رسول 
الله مت فتنطلق به حيث شاءت”") 


.)51/8/5( آخرجه البخاري»‎ )١( 
أخرجه البخاري» (۸۹/۱۰۔ الفتح)؛ معلقًا ومسلی (۱۵/ ۸۳-۸۲ نووي).‎ (۲) 
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وق اشا 


«ولقد رهن رسول الله وة درعه بشعير» ومشيت إلى النبي ية بخبز شعير 
واهالة هة :ولق د سمعته یقول : 

اما صب لال مُحَمَّدِ م2 إلا صاع وَل مسی وَإِنَهُم ا 

عن الأسود» قال : سألت عائشة: ما كان النبي و يصنع في بيته؟ 

قالت : «كان يكون فى مهنة أهله ‏ تعنى خدمة أهله -؛ فإذا حضرت 
الصلات خرج إلى الصلاة»(۳. 


. إهالة سنخة: الشحم المذاب. متغیر الرائحة والطعم . اللسان (س .ن. خ)‎ )١( 
البخاري (۱8۰/0-الفتح).‎ )۷( 
_الفتح).‎ ١77 /۲( البخاري‎ )۳( 


نحو أخلاق | لسلف 


[11] ماهو الكبْرُ؟ 


هو رؤية النفس على الحق والخلق؛ فالمتعبر يرى نفسه فوق غيره في 
صفات العمال . ۱ 
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فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حفر من دونه وازدراه» فهو 
ينظر للحق بأنه هضم لمنزلته» تصغير لشأنه» وينظر إلى الخلق؛ كأنهم الدواب 
کا 

وقد شرح رسول الله ی الكبر» فقال: (الْكِبْر بر الق وَعَمْط 
اس۷ . 

وبهذا ینفصل الكبر عن العجب؛ فان العجب لا يستدعي غير المعجب» 
حتی لو قدر آن یخلق الانسان وحده تصور آن یکون معجبا بنفسه» ولا یتصور أن 
یکون متکبرّا» إلا أن یکون معه غیره» وهو یری نفسه فوقه . 


التواضع فى ضوء الكتاب والسنة 


[۱۲] ساب الكبر 


۱- ۱۲ - العحت : 
اعلم أيها العبد المتواضع - زادك الله رفعة -: 

أن الانسان لا يتكبر على آحد حتی بنفسه» ویری لها على غیرها الفضل ؛ 
فمن العجب یتولد الکبر . 

والعج مهلكة ؛ لقوله عل : 


«ثلآثٌ مُهَلکَاتٌ : شخ مَطاعٌ موی مت وَإِعجَاتٌ المرء تة 


وقال 955 نما رجل یتبختر فى ردن وقد أَعجبتةُ نفمه خسف الله به 
الأَرْض فهو پت 3 لفیا إلى بم القيامَق0" . 

کے 7 ازدراء الخَلق : 
اعلم أيها العبد : 

أن من لم یستحقر الناس ء لم يتكبر عليهم» وكفى بالمستخقر لمن أكرمه 
الله بالإيمان طغپاتًا. 

وقد مضى تفصيل ذلك في «آمور تدل على التواضع» 

و 7 

“- ۱۲ - حب الرّفعة والعلو: 


۷ 
۷ 


)٢(‏ یغوص في الارض باضطراب. 
(۳) آخرجه البخاري (۲۲۲/۱۰-الفتح)؛ مسلم» (۲۰۸۸). 


= 
اعلم أيها العبد المخبت لله : 
أن الي تحن قارع سواہ ری ها ها گی 


قال آبو العتاهية 
2 ‌ 2 لد >> هه مه ٤‏ رر هم 6 5 ک ci‏ 
ا هر یوت امه 


نحت الرئاسة مد داه یی الثيتا وَيَجَمَل الخب > حَريًا للمُحيّتا 
او بلس نوی فلا زوء بهاولا يتا 
من ساد بِالجَهْلٍ أو قَبْلَ الوصو نلا ترا الا دؤا للمُحقیتا 


ویحسد 


ييفي و 2.7 وهو وفع ضاصی ب أغذاءً ۳ 
سس ۰ سود یس 


IKE 7‏ مہہو ہ 2 سا مس کر سے رر م 2 ہے2 


کی کے ے م ص تا ے سره و ۔ 
اتعلموت آرک صلعا یسل من یلوہ 1 گا نے کا ] یل بو مرش رس 5 5 
از 7 ے خبروا اتا 86 ہے قرور۔ 0 7 فعفروا النافدوعتوا 2 
مي يهم الوا تلم آشتتا بماد ایا ان کت ال4 [الأعراف Vo:‏ نس 


ط ‏ و ألملا E‏ من فویه. جك يشميب وَالَدِينَ «امنوأ مَعَكَ من 
ریت أ لعو دى في لیا لسا ال وو گا كرهينَ4 [الأعراف 0 

والايات فى الباب كثيرة . 

ولکن العاقل ینافس ذ في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الّه» وقربه 
وجوار ویر عب عن العلو الفانى الزائل الذي يعقبه عضب الله » وسخطه ) 


التواضع فى ضوء الكتاب والسنة 

= ۱ 

وانحطاط العبد» وشغوله. وبعده عن اللہ وطرده عنه. فهذا هو العلو الذي 
قال تعالی : ٭ تی ا لها از لا بريد ون علوا في الارضِ ولا ف 4 


رصح ل ےھر و 


وَلْعقبَةَ لِلمَلَقِينَ 4 [القصص : 87]. 

وأما العلوء والحرص علیه» فهو محمود؛ قال الله تعالى : 

# وف ذلك فلیتنافس المتتافسون# [المطففین : 5 ؟] . 

ففي درجات الاخرة الباقية یشرع التنافس» وطلب العلو في منازلها 
والحرص على ذلك بالسعي في أسبابه. وأن لا يقنع الإنسان بالدون مع قدرته 
علی العلو . 
4 - ۱۲ - ایا ایی 
اعلم يها العبد : 

أن الکبر ینبع من اتباع الهوی؛ لان الهوی داع إلى العلو في الأرض. 
والشرف فيها ۱ 

سس 

وا موی آلککت قتا من دده ارس وتا یسیع 
و ا ی ای ا کم سول ہما لا بوك شفک کرم هرق 


نحو أخلاق ال لسلف 
سو ۱۸۰۱ 


[۱۳] خطورة الكبر 


اعلم أيها العبد الذي أثلج صدره ببرد التواضع؛ أن آفة الكبر عظيمة» وفيه يهلك 
الخواص» وقلما ينفك عنه العلماء» والعبادء والزهاد. 

و زو ۱ 
اج 31د وَل ما غصي به له عر وجل : 

ا ہکا فآل أمره إلى ما آل 
إليه ؛ حيث حمله على الاحتجاج بالأقدار والإصرار . 

قال تعالی : # ولد فا لمکم اسجدوا دم دسجدنا ال" ابلیس أن وَأسدَكيرٌ 
ون من الكفريت* [البقرة : ۳6]. 
۰-۲ ۱۳ - الب رين الشرك ویب 

ولذلك قرن اله سپحانه في ہپ المجید بین الکفر؛ و فقال عز 


او 9 مد فسجد المليكة كلهم مغر مَعُونَ 7 لا إبليس استکر ون من الككفرين 4 


[ص : .۲۷٣۷۳‏ 
اما حي 
3ق اف اق کت ا ا ور وک وت گفرین 7 


لان من تکبر عن الانقياد للحق ‏ ولو جاءه على يد صغير» أو من يبغضه. 
ويعاديه -؛ فإنما تكبره على الله فان الله هو الحق» وكلامه الحق» ودينه الحق» 
والحق صفتهء ومنه وله؛ فإذا رده العبد رکون ره و رمعاي ا 
وتكبر عليه ومن تکبر على الله آذله اللہ ووضعه وصغره وحقره. 


التواضع فی ضوء الكتاب والسنة 
۱( د 


۳٣۔ ١‏ ۔ ال المتَكيّرين : 
ولذلك جعل الله النار دار المتکبرین؛ كما في سورة غافر» آیة ۷ سورة 


الزمرء ایة ۷۲. 
ط مل َو وب جر کیت فیها ین موی ازى 4 . 

والمتکبرون هم سکان جهنم» وأهلها؛ لقوله 35 : 

ِن هل 5 کل جَنظرِی جوّاظ نتخیر جمَاع ماع وال الح 
الا اللہ تون ا 


وهم يذوقون فيها ألوانًا من العذاب ويغشاهم الذل من کل مکان: 
قال : (پخشر لمکبرون يوم القيامة 3 أَمَثَالَ الذّرٌّ في ضور الرجال ؛ 


شم اڈ ون کل ان او إلى سجن في جهنم گی ول تدلوف 
زانیا يُسْقَونَ من عصارة آهل ار طيتة الخبال»۲ . 


٤‏ - ۱۳ - الکبرحجاب دون ال 


(۱) آخرجه آحمد (۱۱/۲)؛ والحاکم (۰)4۹۹/۲ من طریق عبد الله : آنا موسی بن علي 
ابن رباح: سمعت آبي يحدث» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» عن 
النبى َء فذکره» والسياق لأحمد. 
قال الحاکم : «صحیح علی شرط مسلم ووافقه الذهبی». 
فلت : وهو كما فالا : وله شواهد عن سراقة بن مالك» ومعاذ بن جبل» وحذيفة بن 
الیمان رضي الله عنهم . 
الجعظري : الفظ الغلیظ . 
الجواظ : الجموع المنوع . 

(۲) آخرجه البخاري في «الأدب المفرداء (۰)50۷ والترمذي ۰)۲٩۲(‏ وأحمد 
(۱۷۹/۲) ونعیم بن حماد في زوائد الزهد» (۱۵۱). 
وحسنه الترمذی» وهو كما قال. 


نحو أخلاق السلف 


۱۱۸۲| 

ولذلك طرد الله سبحانه ابلیس من الجنة» فقال : 

# کال هط نماما یکن لك أن كبر 4[ الاعراف : 1 ] . 

وانما صار الکبر حجايًا دون الجنة؛ لانه يحول بين العبد وبين أخلاق 
المؤمنين ؛ لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمومنین ما يحبه لنفسه من الخیر ؛ فلا 
یستطیع التواضعء ولا يترك الحسد. والحقد والغضب» ولا یکظم غيظاء ولا 
یقبل نصحًاء ولا یسلم من الازدراء بالناس واغتیابهم» فما من خلق ذميم إلا 
وهو مضطر إليه 
-٥‏ ۱۳ - لايحبٌ الله المتکبرین. 

ومن كانت هذه صفاته ؛ فانه د لحو يستحق اللعن من اللہ والبعد من رحاب 


رحمته » ویغضب الله عليه › ولاايحبه. 


قال تعالی : « کل و ھن ره فلوم تن 
ری ست ع 2 هم 7 


نے لاح آرک اف يعلد ما شروت وما لوك نم لا یٹ ا کرک 
تا ۳۳-۲ 
-٦‏ ۱۳ ۔ الكبر سببٌ فی خاتمة السُوء . 


ولذلك آخبر الله أن أهل الکبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم ؛ فهم 
لا یؤمنون؛ فقال جل جلاله : 


« دلت یط له عل ڪل فلب متکبر با 42 [غافر : ۳۵]. 
۳ - ۷- الکبر سب في الاعراض عن آیات الله : 

وذلك أن المتکبر لا يبصر آیات الله المعبرة الناطقة بالأدلة القاطعة؛ لأن 
الک اوه على وه فاد سر الاقاتی ولاف الا ناگ 

قال تعالی : # سَأَصَرف عن ءَايقَ لذبن بتگبروت فى اض 4 [الاعراف : 57 ]١‏ . 
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2 سے 


- ۱۳ - الكبر أعظم الڈنوب : 
ومن كانت هذه خطورته ؛ فلا جرم أنه أعظم الذنوب . 
قال 6 پا : 

العخب»۰۲. 


(۱) حسن لغیره؛ كما فى «سلسلة الأحاديث الصحیحة» لشیخنا» (10۸)» فلینظر . 


نحو أخلاق السلف. 


= د 


[۱2] أَبْوَابُ الکبر 


۱- ۱6 ۔ التکب على الحق : 
اعلم خا الایمان أن من شر آبواب الکبر ما یمنع من الاستفادة من العلم» 
وقبول الحق» والانقباد له . 


وقد تحصل المعرفة للمتکیر ولکن نفسه لا تطاوعه على الانقیاد للحق » 
فتصرفه عن الانتفاع به؛ كما آخبر الله تعالی عن قوم فرعون» فقال : #وَحَحَدُوأ چا 
ا 


واستيقتتها أنفسهم ظلما وعو فانظر كيف کان عَديبَةُالْمُفْيِدِينَ4 [النمل : 5 .]١‏ 


۳ 2 مہ و م الخ و وے رر و يي جم ا ا 

وقال : # غم اڑیسلنا موس وأخاه هدرو ایا وشلطان می <> لل عو 
07 سے ے کو ۶ ہے رہ یی عنم کم ہے که فرح و سس < ص سي گر ہے سے ص هر ہے 
وملاییه. قاس تكبروأ وکانوا قوما عالین ی فقالوا ین لبشریں مسلا وفومھما کنا عیدوت ی 
كدو شما فکانوا مى هلک [المؤمنون: ۰۲4۸-60 

والايات في هذا الباب كثيرة» وهذا تکبر على الله وعلى رسله . 
؟ - ١5‏ - التكبر عَلی العباد: 

وھذا باب يَرَى فيه المتکبر نفسه فوق الخلق ؛ فستعظمها ویحتفرهم » 
وهو يدعو إلى التكبر على آمر الله تعالی؛ كما حمل إبليس كبره على آدم عليه 
السلام أن امتنع من امتثال أمر الله في السجود . 

۰ 95 صصص ا مم 2 و 2 ےرپ ہم اا او ا ال جر مرس ام 

قال تعالى : # جد که كلهم لمعو 7 الا ابلس استہبر ون من 

۳2 رم 


۳ 
2 عر ۰ 
و 2 ۱ 7 ہے 72 ی سے سے ےد ہے 2 مر رص ہک ٤‏ سے سے سے ہے هم > ہہ 
۱ لمرردن ۰ قال نتا دل ٤‏ ما منعك ن شجد لما خلقت بيدى اس ت ام ۰ كنت من العا لين 0 
سے مر Nef‏ “ڪت مم مر 2 سے مہ ہیدہ 


صل 
ےے ردک دو cL‏ سے سے کے و سے 
7 5 شض ۰ ہے 


قال ا حَبر يِنة خی من تار ولنم من طین # آ2 
۳ نے الكبرُ باللباس : 
5 طض ا ہو 8د رز کے ال کے و 2 : 
قال رسول الله کل : «مَنْ جر تَوبَة حي لم ینظر ال له یوم لاه 
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فقال أبو بكر : يا رسول الله » إن أحد شقّى إزاري یسترخی إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ 


فقال 6پ : 

الي تصنعه لے . 
فعلم من هذا أن إطالة الثوب دون الكعبين هو الخيلاء» وهو يستحق العقوبة فی 
الدنيا قبل الآخرة . 

قال يَك: يتما رَجْلَ يَجُرُ زاره من الخبلاء خسف به؛ فَهُوَ يَتَجَلجَلُ في 
الأَرَضٍ إلى یوم القَامَةِ؛'''. 
٤‏ - ۱6 - الیک بالأفعال: 

واعلم أن المتكبر يتعالى بأفعاله من الترفع في المجالس» والتقدم على 
الأقران» والإنكار على من يقصر في حقه ؛ فترى العالم يُصعر خدہ للناس ؛ كأنه 
مُعرض عنھمء والعابد يعبس ووجهه كانه مستقذرلهم . 

5 رک گھر سر د السام ںی ر ےج .مد ۔ عط وه دير > و و ص 

قال تعالى : ولا صعَر دا للناس ولا تمش في آلارض مرجا إن ال لا يحب کل 
مخناي قخور 4 [لقمان : ۱۸]. 

وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه گلا حين قال : # وَآحفْض جتاحك لمن 


صر 22 


عك من الْمُؤّمينت * [الشعراء : ۲۱۵]. 
١5 - ۵‏ - التكبر بالکلام. 

وقد یظهر المتکبر الکبر بلسانه» کالدعاوی والتفاخر» وتزكية النفس 
والتفیهق في الکلام ؛ لیظهر بلاغته » وفصاحته . 

قال ل «إنَّ الله عرَّ وجل ییفض البلیغ مَن الرجال الذي یل بلسانه 


)۱( البخاري» (۷ - الفتح). وغيره من حديث عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما. 
() مضی تخریجه. 


د ۱۸۰ 
ت00 
- 14 ۔ التکبر بالمُشي : 
ویظهر المتکبر الکبر في مشبته؛ کر یختال في سا ویتبختو في 
خحطاه . 


ر م ركه 


حا 


مرو 


قال تعالی : # ولا تمش في الع 
طو لا [الاسراء : ۳۷]. 
وقال کی : 


؟>ے ءء مھ مم ےہ کہ جوم م ۸ہ 
إِك لن تخرق الارض وان د م الال 


: التكبر بالأتباع‎ EV 


واعلم أن التكبر بالأتباع» وكثرة الأنصار أكثر ما يجري بين الملوك 
بالمكاثرة بالجنود» وبين العلماء بالمکاثرة بالمستفيدين . 


١١ ۸‏ ۔ التَكَبُڑ بالجَمّالٍ 


وهذا الباب آکثر من جه النساء؛ قاع ر۸ إلى التنقص. والغيبة» وذکر 
العیوب . 


(۱) آخرجه آبو داودء (۵۰۰۵)؛ والترمذي» (۲۸۰۳)؛ وأحمدء (۰۱۵/۲ ۰۱۸۷ من 
طريق نافع بن عمرء عن بشر بن عاصم بن سفيان» عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا به. 
قلت : (وهذا إسناڈ حسنٌ؛ رجال كلهم ثقات غير عاصم بن سفيان» وهو صدوق؛ كما 
فى «التقريب)). 

(۲) آخرجه البخاري في «الأدب المفرداء (244) والحاکم» (1۰/۱) وغيرهما. 
قلت : وهو صحيح . 
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۷ سس 


اب الک بالمّال : 

وهذا الباب يجري بين الملوك. والتجاں ونحوھم من أهل الدنيا 
الجَمّاعين المَنّاعين؛ فيدعوهم إلى الشّحٌء والبخل والحسد. 
۰- ۱6 - التکب بالشب: 

كالذي له نس شریف یستحقر من لیس له ذلك النسب. وان كان أفضل 
منه عملا ویتخیل أنه ینجو بشرف آبائه . 
9 2ك ..:. من دکر ون کلک شعوبا ريال ار 11 
رو اقا E‏ ا ات :۱۳]. 

فلیس أحد أكرم من أحدٍ إلا بالتقوى 1ص البشر واحد الے ن 

ومن فضل أصله على أصل غيره فقد قلّد إبلیس ء فبئست القدوة التی تسوق إلى 
سواء الجحيم! ! 

وبالجملة؛ فان كل من اعتقد فى نفسه کمالا أمكن أن يتكبّر به» حتى أهل 
الفسق والفجور قد يفتخرون بذلك ؛ لظنهم أنه کمّالا» والعياذ بالله . 


2 


نحو أخلاق السلف 


هس ۱۸۸۱ 
[۱۵] أمُوز تدل على الکبر 


اعلم يها المسلم أن التكبّر یظهر في شمائل الانسان» وحرکاته» وسکناته 
وسائر تقلباته» ومن ذلك : 
٠١ ۱‏ - أن المتکبر بح قيام الناس له : 

قال لا : «مَن حب أن يَتَمتَلَ له الرجَال قِيَامًا فلت مَقعَدَه من التار»“ 

وإذا كان هذا التحذیر في شأن الذي يُقام له؛ فلا يجوز للقائم أن یبتدی 
ذلك» فإن الصحابة لم يفعلوا ذلك حتى مع أحب الناس إليهم ؛ وهو رسول الله و 

قال أنس: لم يكن شخصصٌ أحبٌ إلينا من رسول الله و ؛ كانوا إذا رأوه لم 
يقوموا؛ لما يعلمون من كراهته لذلك'''. 
۲- ۱۵ - أن المتكبر لا يتعاطى بيده شغْلاً في بيته : 
-٣‏ ۱۵ - أن المُتکبر يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه » أو مشيه معه : 

هذه الأمور بخلاف ما كان عليه رسول الله ية ؛ كما بيناه في «تواضعه ا . 
٠١ - 5‏ ۔ إن المتكبر يلوي رأسه» ویر خَدَّه : 

قال تعالى : 

وو یل َم تالا يتفز لكم رشول له وا موصخ ورام سد رقم 

مسیروت [المنافقون : 6]. 


)١(‏ أخرجه البخاريا في «الأدب المفرد» (۹۷۷)؛ وأبو داود» (۰)۵۲۲۹ وغيرهما من 
حديث معاوية بإسناد صحيح . 
(۲) آخرجه البخاري في «الأدب المفرداء (2)451 وغیره وهو صحيح . 
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<< ۹ 


[17] موز تعيْن على التخلص من الکبْر 


ٛ اعلم آخا الإيمان أن الكبر من المهلكات ؛ ولذلك ينبغي للعبد أن يقر منه 
متلجاً إلى ركن التواضع انت اسع ا الہ RU‏ شير اک 
والعْجب» ودونك بعض اض رای تعينك علی تجنب الکبر : 
نے ۱۹ > ترف له و المع رقة : 
ويكفي للمرء أن ینظر في آثار قدرة الله» وعجائب صُنعه ؛ فتلوح له عظمة الله جل 
جلاله» فتظهر له المعرفت وهذا هو العلاح القالع لأصل الكبر ؛ لن الانسان إذا 
تراءعت له قدرة الخالق» وعظمة الباري» علم أن الکبریاء رداء الرحمن» والعز 
ٍزاره؛ فکیف یجرو على منازعة الله فی صفة من صفاته ؟ ! 

قال تعالی : # وله الريك ف لسوت والأرض وهو الم لحَک م6 [الجائية : ۳۷]. 


فالله عز شأنه هو الجبار المتکبر . 
# الس ا رک ف ار ات 22۱ ک ور انيز ا کا 
كوت # [الحشر : ۲۳]. 


ولذلك فمن تكيّر على المتکبر جل جلاله کان حم : ٣‏ 


قال 85 فيما يرويه عن ربه : «قال الله عر وَجَلَّ : الكبْرِيَاءُ ردائي وَالعِرُ 
إَِارِي ؛ فَمَن تَارّعني وَاجدا مِنْهُمَا القَيتَه فی النار»“. 


(۱) آخرجه أحمدء (۲4۸/۲): ثنا سفیان عن عطاء بن السائب» عن الأغر» عن آبي 
هريرة» - قال سفیان أول مرة - آن رسول الله ية ثم أعاده» فقال: الأغر عن أبي هريرت 
قال : فذ کر ه . 


= 


ات الاستعاذة بالله من الكبر والمتكبرين : 
من استعاذ بالله فقد لجأ إلى حماه الوثيق» وركنه الركين» وكان حقّا على 
ل 


E 


1 ال ی ہی 1 نر 00 ۳۹ 


رمه سم 


ولدلك تری النمیین بستعید يذون بالله من المتكبرين ؛ كما آخبر الله» فقال عن 


موسی : وڳال موم لق عدت برق وَریگم ین کل متكير لا بُوَمن مور 


ص 


ليساب [غافر : ۲۷]. 
٣۔- ٥١‏ ۔ التَآسّي بَالمُوَاضعِین : 

وهذا الأمر هو العلاج العملي حيث يتواضع العبد لربه» ولإخوانه 
لجنس نت اہول 7ھ انی رس اش اسر ۵ 


گلا وقد تَقَدَ مم مت الإشارة إلى طريقته َء وما كان عليه من التواضع » والأخلاق 
الحميدة . 


جم 


4 - ۱۱ - من اعتراه الكبد من جهة السب : 


فليعلم أن هذا تعزز بکمال غيره» ثم يعلم أباه وجده؛ فإن أباه القریب نطفة 
مذرة» وأباه البعيد تراب . 


ے ۹ے ومن َدْهَشَهُ جَمَالَ ظاهره : 
فلینظر إلى باطنه نظر العقلاء» ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم . 


قلت : واسناده صحیح ؟ رجاله ثقات » وسفیان هو أبن عييئة ؟ يتمع من عطاء بعل 
الاختلاط ولكن تأبعه الثوري مل اعت (۲۷۸/۲)؛ حیث مك یں عطاء قبل 
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= 


و 


کے جو سم 


-١١ - 5‏ ومن تحبر من جههة فوته : 

فليعلم أنه لو آلمه عرق» عاد عاجرًا كل العجز وأعجز من كل عاجزء وأن 
حمّی يوم تهد من قوته ما لا يعود في مدةء وأن شوكة لو وخزته فی رجله 
لأعجزته» وبعوضة لو دخلت فى أذنه لأقلقته . 
ا اج 

فليعلم أن اليهود أغنى منه» فأف لشرّف يَسْبقٌ الیه المغضوب عليهم. 
۱٩ -۸‏ - ومن رَأى نس بِسَبب العلم : 

فليعلم أن حجة الله على العالم أكبر من الجاهل» وليتأمل الحُطر العظيم 
الذي هو بصدده عندما يُعرّض على الله» فيكلمه كفاحًا ليس بينهما ترجمان؛ 
فيسأله عن علمه ماذا فعل به» ولم تعلمه؟! 
بجمالہ ولا الغنی بغناه؛ إذ کل ذلك من فضل الله تعالی» وإنما الانسان محل 
لفيض النعم الإلهية» وكونه محلا له نعمة أخرى . 

ولذلك فَلتَعْلَمِ أن عملك لا يؤهلك لدخول الجنة؛ وإنما برحمة الله التى 
يفرغها على عباده المتواضعين المُخبتين» ويحجبها عن المتكبرين المتجبرين . 

قال رسول الله كل : «لن دحل اح منم ال بِعَمَله) . 


قال : «ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل ۱۲۷ . 


)۱( رواه البخاري؛ (۱۰۱۹/۱۰)؛ ومسلم (۲۸/۲) وغيرهما من حديث ۳ هريرة رضي 


الله عنه . 


[۱۷] از الكبر السَيّئة 


-١۷ ١‏ الخضاء وَالِحَسَد 
اعلم أن البغضاء والحسد ما استجلب بمثل التكبر؛ لأن من استطال على 


لذلك لا ترى تائها إلا وضيعا . 
ولل در القائل : 
كع تیه وَالعُسُوسَ لى لاس فلن العْبُوس رَأسَ الما 
کل ششت أن تعادي عادنت صَدِيقَاوَقَد تَعوالصَدَاقَةُ 
لواب ار يا ا ی سد 
عبید له » اد نبعثت نار الحسد من قلبه إلى و جهه ‏ وتوجهت سهام الحسد من قلبه ؛ 


فتری وجهه عبوسّا قمطريرًاء ونظره شزرا . 

ولذلك آمر الله بالاستعاذة من الحسد والحاسدین ؛ كما آمر بالاستعاذة من 
الک گر وت 
قال تعالى و ومن سراد د دا حسةہ٭[الفلق : .]٥‏ 
١7‏ البعي : 

قال ی : «إنَّ الله آَوحی إلى آن تَواضَمُوا؛ ختی لا یر أَحَد علی ده 
وَلايبْفي أحد عَلى أَحٍ»۲. فعلم أن الکبر ينتج التفاخر الذي يولد البخي . 
کے اتاد المکه اس : 


م ت 


)١(‏ مضى تخريجه. 


التواضع فی ضوء الكتاب والسنة 


= ۳ 


فيهاء ٍ۶ فو ا و یو 
التعلت . 


پم مرح وو ہر 22 


ر مر و مخ و 7 


20802 ره N‏ و 


سے 


احا 


ھی بی ہر یں ركه کم 


وس 
وقال جل جلاله : 
« وق لین ام ضیف لز أستكبروأ بل سر ال وانتها 


لنهار إذ مرو آن 
ر3 2 ےر و و پا کن ھر کے ام ام مرجم + جوم م 
تکثر باه ول له آندادا رس وا الندامة لما راوا العذات وجعلنا الأغلدل ف 
7ء ل 4 اسا ا 
لذلك فالكبر سلسلة هدم تفضي حلقاتها إلى بعضها بعضًا؛ ولذلك قيل : 


نحو أخلاق ١‏ اسلف 


[14] موز لا تعد مَنَ الكبر 


۱- ۱۸ - الثياب الجميلة الحستة : 

قال لاه یر سوہ سے رای میں 

ار 7 رٹ وه 7 0 5 و ٥‏ 7 5 و 2 

قال : «إن الله جمیل يحب الحَمال ؛ الک بطر الحَقٌّ وَغَمْط التاس»۱۹ 
۲- ۱۸ - الاختیال بين الصّفین : 

اعلم يا أخا الإسلام أنه إذا التقی جيش الایمان وجیش الکفر فانه يجوز 
للمسلم أن يختال على أعداء الله متحديًا مظهرًا قوة الاسلام والمسلمین ہ ليتلقي 
الرعب في قلوب الذين کفروا. 

ولذلك فإن الله یبغض الاختیال في المشية إلا في هذا الموطن الذي ترفع 


فيه كلمة الحق بإذن الله . 

قا سا رپ و ی ی 
۳۳9 م مش الرَجل نين الفرَضین ‏ وتأدیه فرّسه وملا عبت آهله وتع 
که 


)1١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) صحيح» انظر: «سلسلة الأحاديث الصحیحة)ء (۳۱۵). 


التواضع فى ضوء الكتاب والسنة 


= 


«رزقتا الله الخسنى وزيادة» 


اعلم يا مسلمء يا عبد الله علمنا الله وإياك ‏ أن هذه جملة خيرات 
التواضع . فكن بَحانًا عنها والتزمهاء واحذر الكبر وویلاته» وروض نفسك على 
التواضع ؛ فإنه العلاج القالع لبذرة الکبر التي إذا نبتت في قلب أفسدته» وجعلته 
كالبيت الخرب تأوي إليه الشرور من كل حَدَب وصوب . 

اللهم» لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وثبتنا 
علی دینك . 

سبحانك اللهم وبحمدك. آشهد أن لا إله إلا آنت. آستغفرك وآتوب 
ا لغ 


ع هس 


نحو أخلاق السلف (ه) 


مبطلات الاعمال 


في ضوء القران الكريم والسُئة 
الصحيحة المطهرة 


ل 


قبس من التنزيل 


قال تعالى : 


# ولا بْطِلوا اعلک 7> 4 [محمد : ۳۳]. 


065 


مبظلات الأعمال في ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة المطهرة 


= 


الا دودر من ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سات آعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له . 
مان لا اشوین لا  +‏ ہہ 


و أشهد ان محمدٌّا عبده ورسوله . 


آما بعد : 
فان اة الات فى کا عرضها السموات رالارض لالا الات إلا 
بالعبادة على بصيرة . 


ولمّا كانت العبادة دون نيّة عناء» والنَّية دون إخلاص ریاء» والاخحلاص 
دون اتباع هباء» فعلی العبد الذي يريد الله والدّار الاخرة أن یصحٌّح النية بعد فهم 
حقيقة الإإخلاص ؛ ویصحح العمل بفهم حقيقة الاتباع . 
والمعاقبة. والمجاهدة. والمعاتية. 

والمسلم في تجارة ربحها الفردوس الاعلی وتدقيق الحساب في هذا مع 
التفس أولى من تدقيقه في أرباح الڈنیاء فحتم على كل ذي عزم آمن بالله واليوم 
الاخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه» والتّضییق عليها فی حركاتها وسکناتھا 
وخطراتها؛ فان كل لحظة من لحظات العمر جوهرة ثمینة . 

0 ااا ا ما بظهر أنّه معا لها فی المال آو السال» 
وقد تستکثر؛ فتخبط آعمالها؛ لأنَّ مما ينبت الرّبیع ما یقتل حبطا أو یلم إلا آكلة 
الخضر . 


۲ 
ولذلك لا ند من الوقوف علی الخصال الت قد تستحسنها الف فتحرط 
أعمالهاء ويبطل ثوابها وهي لا تشعر وها هي مجموعه بین يديك في هذه 
الرسالة وقد سميتها : «ميطللات الأعمال ۳ ضوء القرآن الکریم ال 

الصحيحة المطهرة) . 
أسأل الله أن يتقبلها بقبول حسن » وأن يدّخر لنا ثوابها إلى يوم لقائه» وعلى 


الله قصد السّبيل . 


وكتبه 


أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي 
ليلة الخميس في منتصف ربيع الأول سنة أربعمائة وثمان بعد الألف 
من هجرة الرسول یه في عمان البلقاء عاصمة جند الأردن من بلاد الشام المحروسة 


مبظلات الأعمال فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة المطهرة 


۱ ۲۰ ہس 


۱ خوق السلف رحمھم الله 
من أن تحبط أعمالهم وهم لا یشعرون 


اعلم آخا الایمان نور الله قلبك بالهدی ۔ أن الأجر الجزیل والخیر العمیم 
الذي وعد الله به عباده إنما يحصل لمن صنع ذلك إيمانًا واحتسابًا . 

قال ابن قيّّم الجوزية رحمه الله : «فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية» فلا 
يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان» فيكون الباعث عليه هو 
الإيمان المحض: لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك» بل 
لا بد أن يكون مبدؤه الإيمان» وغايته ثواب الله تعالی» وابتغاء مرضاته» وهو 
الااحتسات : 

ولهذا كثيرًا ما يُقرن بين هذین الاصلین في مثل قول الب : «من صام 
رمضان إيماتا واحتساب» و «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابا۲؟ 
ونظائره»۳۱. 


وقلوب العباد بين اصبعین من آصابع الرحمن یقلبها کیف شا - اللهم 
ثبت قلوبنا على دينك - فقد یعرض للمرء ما یعکر على قصده الخالص ؛ فیحرم 
به الثواب الموعود وهو لا يشعر ؛ لآنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه . 

ولذلك يرى المتتبع لسيرة السّلف الصّالح من خلال آقوالهم وأفعالهم 
أنهم كانوا بين الخوف الرّجاء . 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۷٦٢( أخرجه البخاري (٢٤۲۰۱)ء ومسلم‎ (١() 
المصدر السایق.‎ )۲( 
. «الرسالة التبوکیة» (ص 1۰4۵ 4-بتحقیقی)‎ )۳( 


سس | ۲ ۲۰ 
بأ البركة اا و ال مع ر 
2 س < < سے ص حر 20 ے ج و 
90 ین هم من حشية ریم مُسْفِفُونَ ي والزن هم ڪات رهم یؤمٹوں <: 
رمس سط هر 7 أ 27 م همم 


وین ہر ریم لا مشرثوت جن ولزن توب ما ءاتوا وقلوعہم وجله انم 7+ 
ات 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله عن هذه الاية : # وان 


الل مر مرا و 


ءا [المؤمنون : .]٠‏ 

قال كَلِْةِ: «لا يا بنت الصّدّيق» ولكنهم الذين یصومونء ويصلون. 
ویتصدقون؛ وهم یخافون آن لا یتقبل منهم آولئك الذین يسارعون في 
الخیر ات۲۲۲4 . 

لقد ذکر الله سبحانه وتعالی المؤمنين المسارعین في الخیرات بأبلغ 
صفاتھم بس کو پت رص یہی سی 

ال في ذلك ليس خشيتهم لا يوفيهم رثهم أجرهم» كلا كلا ؛ فان الله لا يخلف المیعاد : 
« واا لومت انوا ويل الصيحاج دی وهر أجورهم) [آل عمران : .]٥۷‏ 


)١(‏ حسن لشواهده أخرجه الترمذي (7115), وأحمد (٦/۹٥٥و٢٢۲)ء‏ والحاكم (۳/ ۳۹۳ ۔ 
۶6 من طريق مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عنها به . 
قال الحاكم : هذا الحديث ضحيح الا سناد» ووافقه الذهبي . 
قلت : فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن سعيد وعائشة فإنه لم يدركها . 
لکن له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البیان؟ 
.)۲٦۹/۱۸(‏ 
قلت : وفيه ضعف من قبل شيخ ابن جریر» وهو محمد بن حمید بن حيان الرازي ؛ فإنه متهم ؛ 
فمثله لا يصلح للاعتبار به » ولا يفرح بمثله . 
لکن الحديث يشهد له ما سبق من قوله تعالی . 
فالقلب يميل إلى تحسينه» والله أعلم . 


مبظلات الأعمال في ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة المطهرة 


= 


بل إنه ليزيدهم عليها تفضا وإحسانًا ومن « لیر آجورهم ریبد هم 
من فض له [فاطر : ۰. 

وانما لخوفهم أن یکونوا قد قصّروا في القیام بشروط الاعطاء والعبادة كما 
آمر الله؛ فهم لا یستطیعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله بل یظنون آنهم 
قصّروا في لك ولذلك فهم يخافون أن لا يتقبل منهم ؛ فتسابقوا في الخیرات؛ 
وتنافسوا فى فعل الصّالحات» فليتأمل العبد هذا لعله يزداد حرصًا على إحسان 
العبادة» وإتقان العمل» بالإخلاص لله واتباع رسول الله گال . 

ولقد كان صحابة رسول الله 5 یخشون أن تحبط آعمالهم وهم لا 
یشعرون» وذلك من تمام إيمانهم وكمالهم» قال تعالی : #قَلَايأْمَنُمَحكرَ الله 
إلا لموم ألْخَسِرُون4 [الأعراف : 149]. 

قال عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة الثقة الفقيه: «أدركت ثلاثين من 
آصحاب 7 كله علي بخاف التان علی نفسه ما منهم اعد یقول: نه علی 
یمان جبریل وميكائيل)”' . 

قال الحافظ في فتح الباري (۱/ :)١١1١-١٠١١‏ «والصٌّحابة الذين أدركهم 
ابن أبي مليكة من آجلهم عائشةء وأختها أسماء وأم سلمةء والعبادلة الأربعة 
وأبو هريرة» وعقبة بن الحارث» والمسور بن مخرمة» فهؤلاء ممن سمع منھمء 
وقد أدرك بالسّنّ جماعة أجل من هؤلاء ؛ كعلي وين أبن طالب» وسعد بن آبي 
وقاص» وقد جزم بأنهم كانوا يخافون الفاق في الاعمال ولم يُنقل عن غيرهم 
خلاف ذلك ؛ فكأنه إجماعء وذلك لان المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه 
مما يخالف الإخلاص» ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم بل ذلك على 


(۱) علقه البخاري في «صحیحه» (۱۰۹/۱۔ الفتح)ء ووصله أبو زرعة الرازي في «تاریخ دمشق» 
(۷) مختصرا. 


نحو أخلاق السلف 

ا ھا 
سبیل المبالغة منهم في الورع والتقوی رضي الله عنهم» . 

لقد صدق الحافظ رحمه الله ؛ فان ذاك الجیل الریانی مقت نفسه فی ذات 
الله فدنا من الله سبحانه وتعالى اضعاف أضعاف ما يبذله غیره من العمل . 

لقد نظر هؤلاء الصدیقون في حق الله عليهم» فأورثهم الله جلّ جلاله مقت 
أنفسهم ؛ فعلموا أن النّجاة لا تحصل إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. فان حمّه أن 

فمن نظر في هذا الحقٌّ الذي لخالقه عليه علم علم اليقين أنه غير مود له كما 
ينبغى » وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة» وأنه إذا أحيل إلى عمله ونفسه هلك . 

فهذا محل نظر المخلصين لله » وهذا الذي أورثهم اليأس من أنفسهم» 
وتعليق رجائهم كله بعفو الله ورحمته . 

ولكن - واأسفاه - إذا تأمّل المنصف حال النّاس في يومنا هذا وجدهم 
بضد ذلك» ينظرون في حقّهم على الله» ولا ينظرون في حقّ الله عليهم» ومن 
همنا انقطعوا عن اللہ وحجبّت قلوبُهم عن معرفته ومحبّته والشوق إلى لقائه 
والتنعم بذكره» وهذاغاية جهل الإنسان بربّه ونفسه . 

فاعملوا - رحمکم الله أن رأس التجارة التي لن تبور هو نظر العبد في 
حق ال ثم نظره هل قام به كما ينبغي؛ فان ذلك يسير بالعبد إلى مقامات 
الصذیقین الرَبّانيين الذين طرحوا قلوبهم بين يدي ربهم ذليلة خاضعة منكسرة 
كسرًا فيه جبرها» ومفتقرة فقرًا فيه غناها . 

فاللهم هذه قلوبنا بين يديك» وأعمالنا لا تخفی عليك ؛ فثبت اللهم أفئدتنا 
على صراطك المستقیم : صراط الذين أنعمت عليهم من التّبيين» والصّدیقین 
والشھدای والصالحين› وحسن أولئك رفيقًا . 


gE ۴ 


مبظلات الأعمال فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة المطهرة 


کھت [:۲۰] -ت 


۲ مذهب السلف الصالح رحمھم الله في مبطلات الاعمال 


کس وه ا گے سی ا ف اا ما زب 
و والصحابة رضي الله عنهم - إلى القول: إن السيّئات يبطلنَّ الحسنات» فلا 
ينمع إيمان مع معصية؛ فحکموا على العاصي بحكم الکافر وأبطلوا عملی 
وحکموا عليه بالخلود في نار جهنم . 

وذهب المرجثة - إحدى الفرق الضَّالَّة مثلهم - إلى ضدهم حیث قالوا: 
لا حذر من المعاصي مع حصول الایمان . 

وجاء مذهب السّلف الصّالح رحمهم الله وسطا بين إفراط وتفريط حيث 
فرروا: ان الا حباط الحقیقی - ابطال الشیی ۶ للشىءء وإدھابہ جملة - هو 
إحباط الكفر والشرك والوّدّة والتّفاق للايمان. 
والثواب بسبب آخرء أو توقيف الانتفاع به في وقت الحاجة إليه» هو إحباط نسبي 

ولذلك فقد قرروا تبعًا للنصوص الصّريحة : أن الإيمان ول وعمل؛ يزيد 

نرجو الله أن يزيد إيماننا بالله ورسوله» وأن يميتنا على الإسلام والسنة 


نحو أخلاق السلف 


: ۳۔ الکفر والشرك والردّة والتقاق‎ (١ 

اعلم يا مسلم يا عبد الله أن من مات وهو كافرٌ أو مشر أو مرتدٌ لا يصح منه 
اقرب بالأفعال الجميلة ؛ کالصّدقةء وصلة الرّحم» وحفظ الجوار وغيرها؛ 
لأ من شرط التََّدُبٍ أن يكون عارفا لمن يقترب» والكافر ليس کذلك؛ فعمله 
محبط . 

قال سبحانه وتعالی : # ومن کک رت 
7 ا و اد 
خلدونک؟4 [البقرة : ۲۱۷ ]. 

وقال جل ثناؤه : 9 ما كن مرک أن ينوا کید أل ورين 6ه 
انم يالك ویک حت مامز ون ان 133 : [الترية : .]١7‏ 


0۳ مرو 


وقال تبارك اسمه : والزیت کد ہو کات ولا الاخرو حطت أ عملهم 
هل رو إلا ما انوا یک ملورت؟ [الاعراف : ۰۲۱6۷ 

وقال تبارك وتعالی  :‏ ومن یکفر بالایتن فقد حيط عملم وهو في لو ین 
لسن [المائدة : ۵]. 

وقال جل جلاله : إن ادن ترا وصڈوأ ن سل نم ماو وشم كفار فان 
عفر ادش € [م ۰ ۳۶]. 

ولقد بلغ الخطاب الالهي ذروته في تقرير هذه الحقيقة الشّرعية وهو 
منزلته - لو أشرك لحبط عمله؛ فكيف آنتم آیهّا الناس؟ ! لكنه بي لا يشرك لعلو 
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7 سے 
مر نسته ) ولئن الردة تستحیل منه شرعا فهو المعصوم الذي عصمه الله . 


قال جا وعلا : # وقد وی n‏ 
وت او من لسرن < ٭الزمر: ٥‏ 

5 2 ۱ ہے ےھ مر و 
e‏ ا Ê‏ نا ۸. 

والايات في الباب كثيرة . 

وقال ئها : اإذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه تاد مو 
من كان قد أشرك فى عمل عمله لله أحدًا؛ فیطلب ثوابه عنده؛ فان ن الله أغنى 
الأغنياء عن الشر »۳ . 


وینبغی معرفة آمور فى هذا الباب على وجه الاختصار منها : 

آ- أن الذين ماتوا على کفرهم» لکنهم عملوا بعض الامور الحميدة لا 
سے ی بی می سو سیا 

قال تعالی : « من . کان يريد الَحیوٰہ الا 
لامج کک این لس لحب ناك | 
ا [هود: ۱۷-۱۵ ]. 

وقال بل : إن الله لا يظلم مؤمتاً حسنته ۰ يُعطى بها (وفي روایة : يثاب 


و الم لعل فیا وهر في 


20 6 
E دايح‎ 


)١(‏ صحيح لغيره ‏ آخرجه الترمذي (٣٥۳۱)ء‏ وابن ماجه .)٤۲۰۳(‏ وأحمد (٤/٥۲۱)ء‏ وابن 
حبان (۷۳۰۱) وغيرهم من طريق محمد بن بكر البرساني عن عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي 
عن ابن ميناء عن أبى سعد بن أبى فضالة الأنصاري مرفوعًا . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غریب؟ء ووافقه شيخنا في تخریج المشکاة» (0۳۱۸). 
قلت: وهو كما قالاء وابن ¿ ميناء هو زیادء وهو حسن الحديث إن شاء الله ؛ والراوي عنه هو 
جعفر بن عبد الله » ثقة» وباقي رجاله موثقون . 
وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . أخرجه مسلم (۸/ ۱۱۵ -نووي) . 


لر 
عليها) الرزق في الدنياء ويجزى بها في الاخرة وأما الكافر ؛ فيطعم بحسنات ما 
عمل بها في الدنیا إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة یجزی بها)”'' . 

ب ۔ ومنها أن الكافر إذا أسلم ومات على الإيمان كمّر الله عنه سيّئاته» 
وكتب له حسناته التى عملها فى جاهليته» وبذلك جاءت النْصوص الصّريحة عن 
الصادق المصدوق علا : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال وَل : 

«إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له کل حسنة كان أزلفھاء ومحيت 
عنه كل سيّكة كان أزلفهاء ثم كان بعد ذلك القصاص. الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف » والسيئة بمثلها إلا أن یتجاوز الله عنھا)'''. 
رأيت آمور/ كنت تحت بها في الجاهلية من صدقة أو عتاة آو صلة رحم 
جر؟. 

فقال رسول الله ب : «أسلمت على ما أسلفت من خیر)'''. 


وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال لرسول الله كك : أي رسول الله 
1 


ا فيها 
ا 


الجاهلية یصل الرّحم»ء ويطعم المساکین» فهل ذاك نافعه؟ 
قال : «لا يا عائشة إنه لم يقل یومّا : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)”*) 


. أخرجه مسلم (۱۵۰-۱۹/۱۷ -نووي) من حديث انس رضي الله عنه‎ )١( 

)۲( علقه البخاري (۱/ ۹۸ ۔ الفتح)ء ووصله النسائي (۸/ ۱۰۵ -۱۰۱) بسند صحیح . 
قال الحافظ (۹۹/۱) «وقد ثبت في جمیم الروایات ما سقط من رواية البخاري وهو كتابة 
الحسنات المتقدمة قبل الاسلام» 

(۳) آخرجه البخاري(۳۰۱/۳-الفتح)» ومسلم (۲/ ۱4۲۰۱۱۰۱۰۱ -نووي) . 

)٤(‏ آخرجه مسلم(۸۱/۳-نووی). 
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= 


فهذا عبد الله بن جدعان الذي كان كثير الإطعام حتى أنه اتخذ للضيفان 
جفنة يرقى إليها بسلم لم ينفعه ذلك في الاخرة؛ لأنه مات وهو كافر جاحد بيوم 
هذا هو الحق الذي تقرره الأدلّة الشرعیة الصحيحة الكثيرة: أن الکافر إذا 
أسلم نفعه عمله الصّالح في الجاهلية» بخلاف إذا مات على كفره؛ فإنه لا ينفعه 
بل يحبط بکفره ولكن يجازى على عمله الصالح شرعا في الدنیاء فلا تنفعه 
حسناته شينًا في الآخرة» ولا یخفف عنه العذاب بسببها فضلا عن أن ينجو منه . 
فإذا علمت آیها المسلم هذه الحقائق تہ 7 تبين لك خطأ بعض المسلمين الذين 
یقولون - فی لحظة غفلة آو جهل - ذا رآوا انحرائّا می المسلمین عن الاحلاق 
الحسنة والخصال الجميلة : النُصارى والیهود آفضل من هؤلاء ؛ ویعنون : الجفاة 
ے سس 
e‏ ند أو مخترع 7 یک هذه الخدمة 0 ا قدمها 
قلت : لیس بأمانيكم ؛ فقد قال الله تعالى : #ومَن يبتع عير الاسلم دیا فلن 
قبل مه وهو فى خروم الْحَسِرنَ4 [آل عمران : 86]. 


وهؤلاء الکفار لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا؛ لأنهم أذهبوا طییاتھم في 
الحياة الدنيا؛ كما قال تعالى: ووم برش ات کرو على الا أذهبم یک فی 
کا ار ار ونکت يناو جرد داب الو ينا کشر وة فى الا 0 
رما کم سفن [الأحقاف : ۲۰]. 


نحو أخلاق السلف 


۳۱۰[ 


۳ الریاء : ( 
8 و الاب وال من ذلك قوله تعالى: ويل 


ہہ وہ ہ۔ ص ےی وہ م و 


ا ا 0 > آلذین هم عن صلاهع سَاهُونَ ر 3 کہ وس مسر 


يبي 


اون 4 [الماعون : .]۷-٤‏ 

وأما الأحاديث فقد تقدم بعضها في باب الشرك ؛ لن الڑیاء شرك آصغر . 

واعلم يا مسلم يا عبد الله : أن الرّياء مشتق من الرؤية ؛ فالمرائي يُرِي الاس 
ما يطلب به الحظوة عندهم ؛ فيكون قد نال حظ نفسه من عملها في الدنيا . 

والرّياء أنواع كثيرة» وضروب شتی» وشوائبه وخيمة» وهو محبط 
بن ااا باد 


×2 ۔ ° IN‏ لے سيو سر کی ہی وج و مي رہ معي ط ہے و 
قال تعالی : ## کالدِی ينف مالم راء اب لا ومن بالله وال و الاخ فممَلمُ 

۱ سے 7 57 ی سے ص 
ےک رےے۔ ی 0 ا مر وو 22 جردت کے ۶ 4 3 ۳ 4 
1 صغوانِ عليه راب قا به وابل فر لدا لا يقدروت عل شىء معا 


سے و ری ری [البقرة : ۲۱6]. 

قال پا : مسجم سس الرّیاءی يقول الله يوم 
القيامة إذا جزى التاس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنیا؛ 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟)''. 

وقال کا : «آلا أخب ركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال : 
الشرك الخفی : أن يقوم التجل فيصلي ؛ فَيُريّن صلاته لما يرى من نظر رجل)”” . 


)١(‏ اقتصرت فى هذا البحث على نتيجة الرياء» وهی : أنه محبط للعمل» وأما أنواعه وأقسامه؛ 
فمحلها کتابی «الرياء ذمه وأثره السّیی فی الأمة». 

)۲( صحیح - آخرجه آحمد (۵/ ۰1۲۸ 61۲۹ والبغوي في «شرح السنة» (4۱۳۵) من حدیث 
محمود بن لبيد رضي الله عنه باسناد صحیح على شرط مسلم : 

۳( حسن - آخرجه ابن ماجه (5 1۲۰) من حديث آبي سعید الخدري رضي الله عنه . 


مبظلات الأعمال فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة المطهرة 


<<] 


فاحذر ات الایمان من الرّياء ؛ فائه شر بلاء پستاصل ۰ 9 ویجعلها 
هباء . 

واعلم آخا الاسلام : أن المرائین أل ما تسعر النّار فیهم؛ لانهم استمتعوا 
بنتائج آعمالهم في حياتهم الدنیا . 

قر اد ا راب ا مره هه 
عن الوقوف أمام غوائلها كبار العلماء. فضادٌ عن عامة العباده وانها لی و 
العلماء والعباد المشمّرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الاخرة؛ فإنهم لما قهروا 
نموسھم وفطموها عن الشهوات لم تطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على 
الجوارح» فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل وتصدر المجالس ونظر النّاس 
إليها بعين الإجلال والوقار فأصابتها لذة عظيمة احتقرت فيها ترك المعاصيء 
فأحدهم يظن أنه من عباد الله المخلصین ء وقد آثبت فى ديوان المنافقين» وهذله 
مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون . 

وفد فيل : 
وخالف النفس والشيطان واعصمها وان هما محضاك النصح فاتهم 
وئثبتنا على صراطك | لمستقيم حتى يأتينا الف 
-٣‏ ۳۔ الم والأذى : 

الإنفاق في سبيل الله من صنائع المعروف التي تقب ب العبد إلى ره زلفی » 
وتقي مصارع السوء : 

مور و امم ا ا قرب 


کے کی وء هر سلسم رن 


- 
ول ڪوف لهم لاهم يو4 [البقرة: ۲۷]. 

وبهذا البيان القرآني من لدن علام الغيوب تبين أن ثواب الإنفاق إنما هو 
للمخلص الذي لا يتبع عمله منّا ولا أذى؛ لأنھما مبطلان لثواب الصدقة؛ كما 
أخبر مولانا سبحانه وتعالى : 

۲ يها ان اما لا موا کتک یلم والادی ای نی ما رک 
الاس ولا ناولم الاح مَمتَلمُ کشر ل 
الایتوزوت عل کیو تَا کت واد له لا بھدی القوم )أ 1 7 [البقرة : 55114 ]. 

فلتحرص يأ عرد الله على الإنفاق والإطعام والإعطاء لوجه الله تعالی : 


1 1 


پا وط و الام عل حْيوء مش کا وتا ویر اما ومک وه ال لا زی من جر ولا 


ت سے 


سو 

واعلم أنك إذا أنفقت ابتغاء جزاء من المُنْمْقٍ عليه بوجه من الوجوه؛ فانك 
لم ترد وجه الله ؛ لأنّه إذا أخلف ظنّك فيه كان منك المنٌّ والأذیء ےس إذا 
یی یہ اما لمنّة للمنفق عليه أو لقرينة أخرى من اعتناء معتن 
أو غيره . 

وإنما يتقبل الله من المخلصين الذين كان عطاؤهم لله» قصدهم مرضاة 
الله ولم یحبّوا أن يحمدوا بما صنعوا أو يُذكروا بما قدموا؛ لأنهم أيقنوا أن المنّ 
والأذى يهدم الصّنيعة» ويبطل ثواب الصّدقة 

تال يك : «ثلاثة لا يتقبل الله منهم صرفًا ولاعدلاً: عاق ومنان» ومکذب 
بالقدر »۱ . 


مس 


(۱) حسن - آخرجه إبن آبي عاصم في السنة (۰)۳۲۳ والطبراني في الکبیر (۷۵۶۷) وغیرهم من 
حدیث آبی امامة رضی الله عنه . 
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۲۳ نے 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِنَ ول قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ینظر إلیھم؛ ولا یز کیھمء ولهم عذاب آلیم» . 

قال : فقرأ رسول الله ثلاث مرات . 

قال آبو ذر : خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ 

قال : (المُشبل ء والمتانء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)”'' . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كك : «ثلاثة لا 
يدخلون الجنة : العاق لوالديه» والمدمن على الخمر ء والمتن بما أعطى)”'' . 

ولله در القائل : ١مَنْ‏ مَنَّ بمعروفه سقط شکره» ومن أعجب بعمله حبط 
اجره) . 

اك بعضهم : 
آفسدت بالمن ما أسديت من حسن ليس الكريم ادا أمسدى نان 

وقال أبو بكر الوراق : 
1 + . " کہ سے 
احسسن من كل حستن في كل وقت وزمن 


مه جر ور سس رگ فقو نم مر سجس قورسم 


ومن أصدق من الله حديثا : $ چ قول معروف ومغفرة خر من 


ا 


ص 
صے 


وحسن اسناده المنذري في «الترغيب والترهیت» (۳/ ۳۲۱) ووافقه شیخنا في (الصحیحة) 
(۱۷۸۵) . 
قلت : وهو کماقالا . 

.)۱۰۱( مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح - آخرجه النسائي /٥(‏ ۰۸۱-۸۰ وآحمد (۲/ ۰۱۳6 والحاکم (۰)۱8۷-۱۲/6 


قلت : إسناده صحیح . 


KHE. 
.] ۲ ۲۳ : الد عق حل وو حلي 7+ * [البقرة‎ 
: التكذيب بالقدر‎ ۳۵ E: 


۱ 
٦ھ‏ 
ہے 


اعلم أيها المؤمن أنه لا يصمح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره 
ويعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئه .وأن ما أخطأه لم يكن لیصیبه 
الاقلای وجفت الصحف بعلم الله بذلك قبل وقوعه وحدوثه وخلق الکون . 

زم كدت بذلك فقد حبط عمله. وکان من الخاسرین ولو آنفق ملء 
الأرض ذهب . 

قال عله : «ثلائة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلاً: عاق» ومثان ومکذب 
بالقدر)7'* . 

وعن زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان 
رضي الله عنهم : أن رسول الله و قال : 

الو أن الله عذب آهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو 
رحمهم كانت رحمته خيرًا من آعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهب فى سبيل الله ما 
قبله الله حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن ما أخطأك 
لم يكن ليصيبك ء ولو مت على غير هذا لدخلت الثار!'''. 


ولما ظهر التكذيب بالقدر في أواخر جيل الصحابة رضي الله عنهم هرع 
التابعون إلى صحابة ال اة یستفتونھم في هذه النابتة»”' 


)١(‏ مضی تخريجه. 

)۲( صحیح - آخرجه أبو داود (55994)» وابن ماجه (۷۷)ء وأحمد /٥(‏ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳ - ۱۸۵ 
-۱۸۹) والطبراني في «الکبیر (۹۹۰٦)ء‏ وابن حبان (۱۸۱۷-موارد)» وابن آبي عاصم في 
السنة (۲۵) من طریق ابن الديلمي عنهم به . 
قلت : واسناده صحیح . 

(۳) وهذا دلیل جلی من التابعین رحمهم الله على حجيّة منهج السّلف الصالح؛ فانهم رجعوا إلى = 
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=m 


فكان فصل الخطاب فى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

عن يحيى بن معمر رحمه الله تعالى قال: «كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهنى ؛ فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجین أو 
معتمرین » فقلنا : لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هو لاء 
فى القدرء فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد» فاکتنفته*"؟ آنا 
وصاحبي ؛ اعلثاف رالا خر عرشمالہہ فظننت أنَّ صاحبي سیکل الکلام 
إِلىٌء فقلت : يا أبا عبد الرحمن إِلّه ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن» ویتقفرون 
العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون: أنه لا قدرء امن ا083 0 

قال : إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منھمء وأنهم برءاء مني والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا ؛ فأنفقه ما قبل الله منه حتى 
يؤمن بالقدرء ثم قال: حدثني آبي عمر بن الخطاب «وساق حديث جريل 
الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة»” '" . 


قے ۳ے ترك صلاة العصر : 
أمر الله سبحانه وتعالى عباده مقيمى الصّلاة بالمحافظة علیها وخص من 
بينها الصّلاة الوسطى» وهي صلاة العصر”* . 


الصحابة عندما ظهرت هذه البدعة ؛ ليقفوا على الحجة البينة التى تقصمها . 
وقد فصلت القول في حجية منهج السلف الصالح في رسالتي: «لماذا اخترت المنهج 
السلفي؟»۰ وكتابي «بصائر ذوي السلف بشرح مرويات منهج السلف»» انظرهما غير مأمور . 

)01 أي صرنا في ناحيتيه ذات اليمين وذات الشمال نحف بەء وهكذا يكون الأدب مع فضلاء أهل 
العلم فیا ليت طلاب العلم یفعلون . 

(۲) أي مستأنف لم يسبق به قدر» ولا علم من الله تعالى» وإنما يعلمه الله بعد وقوعه . 

)۳( أخرجه مسلم (۸). 

62 لحديث علي رضي الله عنه سمعت رسول الله ية يقول يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى : صلاة العصر ؛ ملا الله أجوافهم وقبورهم نارًا . 


اقا 


رص ص سر سے مر 1 و ع 4 ۵ ی 
قال سبحانه وتعالى : # حافظواعل الس لوت وَالصّكلؤة الوسَطول قوموا یل 
َننِتِينَ* [البقرة: ۲۳۸]. 


وحذر سبحانه وتعالی من التلهي عنهما بمال أو هل أو عرض من آعراض 
الدنیا ای وا ا و موی : 


صرص جے ور ام 


قال تعالى: # فویل صا a‏ این هم عن صَلاتِمَ سَاهُونَ 4 
[الماعون: .]٥-٤‏ 


وقال پل «الذي تفوته صلاة العصر ؛ كأنما وتر أهله ومالها'''. 


عن أبي الملیح عامر بن أسامة بن عمير الهذلي قال : كنا مع بريدة في غزوة 
في يوم غيم» فقال: بکروا بصلاة العصر؛ فان النَّبِيَ ولا قال: «من ترك صلاة 
العصر فقد حبط عمله۷'''. 


- التألى على الله سبحانه :”۳ 


رحمة الله لقد وسعت کل شيء» ومن رحمته : أنه إذا شاء غفر الذنوب بلا 


واه عرّ وجل لا يُسأل عمّا يفعل وهم يُسألون» فهو الرءوف الرّجيم الغفور 
الودود» ولكن بعض الناس ممن استدرجهم الشيطان وزيّن لهم أعمالهم إذا رأوا 


أخرجه البخاري (۸/ ١44‏ ۔فتح)ء ومسلم (1۲۷) (۲۰۵) . 
وهو مذهب أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله و ومن بعدهم . 
قال البغوي افي شرح السنة» (77257/5): وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى 
أنها صلاة العصر) . 
قلت : وهو المعتمد لصحة الحديث فيه . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ 7١‏ فتح)» ومسلم (1۲) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) أخرجه البخاري (۲/ .)٦٦ ۳٣‏ 
(۳) أي الحلف بالله على الله أنه لا یغفر لفلان. 


مبظلات الأعمال فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة المطهرة 
۷ تحت 
بعض الخطایا من بعض النّاس تراهم يسارعون في القسم ؛ فيقولون : والل لا يغفر 
الله لفلان» وما علم هؤلاء أن قولهم هذا خطيئة تحبط العمل ؛ لأنهم قنّطوا البشر 
من رحمة ربهم . 

عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله ما حدّث : «أن رجلاً قال : والله لا 
يغفر الله لفلان» وأن الله قال : من ذا الذى يتألى علي أن لا أغفر لفلان» قد غفرت 
لفلان» وأحبطت عملك» أو كما قال" . 

واعلموا رحكمم الله: أن تقنيط الإنسان من رحمة الله سبب في ازدياد 
العاصى فى معاصیه» حيث يعتقد أن باب الحمة الإلهية قد أغلق فى وجهه؛ 
فيزداد انحرافا وعصيانًا؛ ليشبع شهواته قبل أن تخترمه المنية ؛ فيعذبه رب البرية 
عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمین . 

ألا يستحق من كان مغلاقًا للخير مفتاحًا للشر أن يحبط الله عمله جزاء 
وفاقا؟ 


اللهم اجعلنا مفاتیح للخیر مغاليق للشر . 
۷- ۳ ۔ مشاقة الرسول ية قولاً أو عملاً 
6 8 1 ال ولا مهار لول کیهر 
مج کم لبعض أن بط اعمنلم وش ر لا مَنمرود )4 [الحجرات : ۲۲ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الاية جلس ثابت بن قيس فى بیته 
وقال: [حبط عملي و] آنا من أهل النار» واحتبس عن ال كَل ؛ تج 
سعد بن معاذ فقال : «يا آبا عمرو ما شأن ثابت اشتکی؟1. قال سعد : انه لجاري 
وما علمت له بشکوی. قال: فأتاه سعد: فذکر له قول رسول الله ع؛ فقال 
ثابت : نزلت الآية» ولقد علمتم أي من آرفعکم صوتا على رسول الله بيا ؛ فأنا 


(۱) آخرجه مسلم /۱٦(‏ ۱۷۔نووي). 


[۲۱۸] 
من آهل النّار؛ فذکر ذلك سعد للبى و پا فقال رسول الله لا : «بل هو من آهل 
الح . 


وبهذا الحديث عن أن رفع الصوت المحبط للعمل هو مشافته پا 
سم ہس سرت 


قال تعالى : 0 يتما الین منوا أوليعوا الله وأطِيعوأ سول ونوا نکر 


۸ ۳- الابتداع في الدين”" 
واعلموا رحمكم الله : أنه لا بد للمسلم في عبادته من أصلين : 
آحدهما : إخلاص الدين كله لله وحده لا شريك له . 
والاخر: اتباع آمر الله الذي بعث به الرسول بي كما بينه رسول الله لا 
والأمر الذي ينافي هذين الأصلين هو : الابتداع» والاختراع في الین . 
والابتداع مبطل للعمل محبط للأجرء وفي ذلك يقول الرسول 55 : امن 
أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو را وففی رواية: «من عمل عملاً ليس 
عليه آمرنا؛ فهو ردا: 


هذا القول التّبوي يعد من أصول الاسلام وقاعدة من قواعده بل هو شطر 
فلذلك ينبغى أن يعتنى بحفظه» واستعماله في إبطال البدع» وإشاعة 


)۱( أخرجه البخاري ۸۰۲٦٢ /٦(‏ /۵۹۰)ء ومسلم (۲/ ۱۳-۱۳۳ -نووي) واللفظ له وما بين 
معقوفتین زيادة عند البخاريی» و آحمد (۳/ ۱۳۷). 

(۲) انظر لزامًا رسالتی : «البدعة وآثرها السَّيِّىْ فى الأمة» . 

© آخرجه البخاري (۵/ 06۳۰۱ ومسلم (۱۷/۱۲-نووي)» من حدیث عائشة رضي اعا 


مبظلات الأعمال فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة المطهرة 


۶ ئے 


الاستدلال به كذلك ؛ لأنه صریح في رد كل البدع والمخترعات . 

وفی الرواية الثانية زيادة وهی : أنه قد يعاند بعض المبتدعين ؛ فيقول : أنا 
لم أحدث وانما سبقت ؛ فيحتج عليه بالرواية الثانية التي فيها التصريح برد كل 
المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثهاء والل الموفق 

- انتهاك حرمات الله في السَّر : 

عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي و لا أنه قال : لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون 
بو القيامة بحسنات آمثال جبال تهامة بیضّا ؛ فیجعلها اه عز وجل هباء ا 

قال ثوبان : يا رسول الله صفْهّم لناء جلهم لنا أن لا نکون منهم ونحن لا 
نعل . 

قال : (آما انهم اخوانکم ومن جلدتکم"" ۹ ویآخذون من الليل كما 
تخذون ۳ ولکنهم آقوام إذا خلوا بمحا رم الله انتهکوها» . 

اللهم اجعلنا ممن يتقيك في الخلوة والجلوة ویعظم شعائرك ویجتنب 
محارمك في السر والعلن» وجنبنا الإثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن . 
٣ے‏ ۹۸ے الفرح والشّرور بقتل المؤمن 

المسلم معصوم الدّم لا يحل لإنسان أن يسفك دمه إلا بحق الإسلام . 
0-0 الصّريحة والأحاديث الصّحيحة في تعظيم حرمة المومن 


)01 هكذا كان السلف الصالح يخشون أن تحبط آعمالهم وهم لا یشعرون؛ فلله درهم» ونسأله أن 
يجزيهم الجزاء الأوفى . 

(۲( من جنسكم . 

(۳) لهم نصيب من التهجد والقيام في الليل . 

)٤(‏ صحيح ‏ أخرجه ابن ماجه (8۲40) من حديث: ثوبان رضي الله عنه بإسناد صحيح رجاله 
ثقات . 
والحديث صححه المنذري» والبوصيري» وشيخنا في (السلسلة الصحيحة» (۵۰۵) . 


نحو أخلاق السلف 

0 
والتغلیظ فيمن استحل دمه ؛ فسفکه ولم يكن عنده من الله برهان . 

قال تعالی : « وو فلت کے مت مدا فك و ین کبردا نها 
E e,‏ وعد له عدابا عظیماگه [النساء : .]٩۳‏ 

وقال لا : من قتل مومت فاغتبط بقتله لم یقبل الله منه ضرفا ولا عدلا۷”''. 

وقال كك : «لا يزال المؤمن معنقًا '''صالحًا ما لم يصب دما حرامّاء فإذا 
آصاب دما حرامًا بل (۳» ۹ 


لیس فى ملابسات هذه الدنیا الفانية كلها ما من شأنه أن يوهن من علاقة 
المسلم بأخيه إلى حدّ سفك دمه عمدّاء ومن فعل ذلك فقد قتل هذه الوشائج 
الكريمة العظيمة التي أنشأها الله بين المؤمنين» ونقض عراها الوثيقة التي أسَّسّها 
رب العالمين ؛ فاس: ستحق هذا الوعيد الأكيد والتغليظ الشدید . 


ولذلك؛ فالقاتل العمد قلَّما يوفّق إلى توبة؛ لقوله پل : «أبى الله أن یحعل 
لقاتل المؤمن توبة»””'. 
من قال : لا توبة له والاول أرجح. والله أعلو”'' . 


)۱( تکس پوت یئ 
قلت : مر ۱ 7 
صرفا ولا عدلا : نافلة ولا فريضة وقیل خی 
(۲) طویل العنق خفیف الظهر والمراد: سریع السیر إلى الصالحات ٠‏ وله سوابق في الخیر . 
(۳) انقطع وأعيا. 
(٤٤‏ صحيح - أخرجه أبو داود )٤۲۷۰(‏ من حديث ا الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله 
عنهما . 
قلت : (سناده صحیح . (۵/ ۳۲۳۲ -۳۳۵) . 
)٥(‏ «السلسلة الصحیحة) (1۸۹). 
)٦(‏ ومن شاء البسط فلینظر: «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي (۵/ ۳۳۵-۳۳۲) . 


مبظلات الأعمال فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة المطهرة 


هد 


: الاقامة مع المشر کین في دار الحرب‎ - ۳-١ 

عن بهز بن حکیم عن آبیه عن جده قال: قلت : يا نبيَ الله ما تيك حتی 
حلفت آکثر من عددھن'''' ألا آتيتك» ولا آتی دینك وانی كنت امرءا لا أغفل 
شيئًا الا ما علمني الله ورسوله . وإني أسألك بوجه الله بما بعثك ربك إلينا؟ 

قال : «بالاسلام» قال: قلت: وما آیات الاسلام؟ قال: «آن تقول : 
اسلمت وجهى ا الله عز وجل وتخلیت › وتقيم الصلاة وتونی الز کات کل 
المسلم على المسلم محرم'''ء وآخوان" "نصیران. لا یقبل الله عز وجل من 
مشرك بعد ما أسلم عملاً و *"فارق المشر كين إلى المسلمين»””' . 
۲- ۳- إتيان الكهّان والعرّافين : 

صناعة التنجيم التي مضمونها الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية» والتي يدعي أربابها أنهم يعلمون علم ما وقع وما لم يقع» محرمة 
بالکتاب والسّنة واتفاق الأئمة . 

وقد حرم الا سلام وان الکاهن ‏ وهو ما یتعاطاه المنجم وضارب 
الحصى» والخاط بالرمل ؛ وقاری الفنجان . 


وكذلك عر الاتصال بهم على كافة الوجوه إلا أن يأتيهم المسلم ناهيًا 


(۲) حرم الله تعالى على كل مسلم التعرض للمسلم بکل وجه إلا ما أباحه الدليل . 

(۳) المسلمان. 

. «آو» بمعنی «حتی» أو (إلی آن)‎ )٤( 

)٥(‏ حسن - آخرجه النسائی (5/ 87 - ۸۳)ء وابن ماجه (5077) دون المقدمة» وأحمد 
(۵/ 5-ه). والحاکم (5/ 1۰۰) وصححه ووافقه الذهبي . 
قلت : هذا إسناد حسن ؛ لن بهرًا حسن الحديث إن شاء الله كما بينته في رسالتي «الرأي القويم 
في بهز بن حكيم»» یسر الله طبعها هي وغيرها من رسائلي . 


نحو أخلاق السلف 


۲۲۲۱ 
زاجرًا آمرّا بالمعروف ناهيًا عن المنکر» كما صنع الرسول بيه مع ابن صیاد 


وقد توعد الرسول ی من أتاهم وسألهم بعدم قبول صلاته أربعين يومًا . 


قال ي : «من أتى عرافا؛ فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 


ما 
هذا الوعید لمن آتاهم وسألهم. ولکن الذي یصدقهم فانه کافر بما آنزل 
على محمد عَيِة. 
قال كَل : «من أتى عرافا أو كاهنا ؛ فصدقه بما يقول. فقد كفر بما آنزل على 
ل ۰۳(»26. 
آخي المسلم - وفقك الله لما يحبه ویرضاہ - هذا حال السائل فكيف 
الول 
الكهان والعرافون كرامات . 


إن الكرامة يجريها الله على يد عبده الصالح» ولا صنع للعبد فيها ولا قدرة 
بل إنه يكاد يخفيهاء آما مدعو الولاية ؛ فإنهم يقولون: أوتينا علم الغيب على علم 
عندنا» وورثناه کابرا عن کابر. 

حذار يها المسلم أن تأتي الکهان العرافین والمنجمین . 

واعلم أن مشركي قريش کانوا في الشدائد یخلصون لله في الدعاء؛ كما 


.)۲۲۷ /۱٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

۲۱( صحيح - أخرجه الترمذي (6۱۳۵ وأبو داود ٤(‏ 6۳۹۰ وابن الجارود (۷). وأحمد 
(۲/ ۲-4۰۸ 1۷) وغیرهم من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
قلت : وهو صحیح . 


مبظلات الأعمال في ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة المطهرة 


أخبر الله عنهم : # فاذا كبوا ف الف 


.] 6 


سر و سے 


د أ الله "ھ) 


۲۳ 
له الہ ن ‏ [العنکبوت : 


ولکن - واأسفاه ‏ كثيرًا ممن يدعي الاسلام یترکون الله فی الشدائد 
ویولون وجوههم شطر بیوت الکهان» ویلجئون للعرّافين . 
وله در عبد الله بن محمد الأندلسى المالکی القائل فی«ملحمته النونية» . 


ألها دليل سعادة أو شقوة 
من قال بالتأثير فهو معطل 
إن النجوم على ثلاثة أوجه 
بعض النجوم خلقن زينا للسما 
وكواكب تهدي المسافر في السرى 
لا يعلم الانسان ما يقضى ضدا 
والله یمطرناالغی وث بفضله 
من قال إن الغيث جاء بحمأة أو 
فقسد افتسری انم وبهتانا 


١١ ۳‏ - عقوق الوالدین : 


متعلق ب خارف الکهان 
لاوالذي برا السوری وبراني 
سج* ميم تارب ی 
فاسمع مقال الناقد الدهقان 
کالدر فوق ترائب النسوان 
ورجوم كل مكابر شیطان 


قف أو كن و کت الان 
ولم ينزل به الرحمن من سلطان 


لت آمر الله سبحانه وتعالی بعبادته وتو حيده» وجعل بر الوالدین مقروتا 
بذلك فی قوله سبحانه: ### وقضَى ریک ألا تعیدواً إلا یاه یادن إِحَسدًا 4 


[الإسراء : *"] . 


رم عم و دم جر رو > 3 


ار وا مد جر وت مرش ووضینا آلاشتن بولدیه حملته 


وی رم رم 


امه وتا ڪل وهن وفص عم آن شک رل وله إَِالْمَصِيرٌ» [لقمان : ۱6]. 
وبر الوالدین هو موافقتهما قولا وفعلاً في آغراضهما الجائزة لهما شرعَاء 


RHE. 


ولكن طاعتهما لا تراعى ذ فى الشرل بالله» أو ركوب كبيرة» ولا ترك فريضة على 
الاعبان» و قد آمر الشارع الحكيم ببرهماء والاحسان إليهماء وحذر من 
عقو قهما والتنکر لفضلهما في التربیف وجعل هذه السخيمة من الكبائر» ومن 
مبطلات الاعمال . 

قال لات : «ثلائة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلاً : عاق » ومنان» ومکذت 
بالقدر ۹ 


فلیحرص المسلم على بر آبویه والتودد إليهماء وخفض جناح الرحمة 
لهجا وبخاصة دا بلغا الکبر . 

ولیتذکر العبد الصالح شفقة الأبوين وتعبهما في تربيته ؛ لیز داد د اشفاقا 
لهما وحناتا علیهما. 


واستمع إلى هذه الاییات التي خرجت من نفس أب رأى عقوق ولده؛ 
فشعر بمرارة في كبده» فقال : 
غذوتك مولودًا ومنتك یانقا تعل بماأجني عليك وتنهل 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبث لسقمك إلا ساهرًا أتململ 
-كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت بهدوني فعینی تهمل 
تخاف الردی نفسي عليك وانها لتعلم أن الموت وقت مؤجل 
فلما بلغت السن والغاية التی إليهامدى ماكنت فيك أومل 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنهم المتفضل 
+ دیو فعلت كما الجار المصاقب يفعل 
فأوليتنى حق الجوار ولم تكن على بمال دون مالك تبخل” 


. مضي تخريجه‎ (١) 
ضمن حديث طويل» ولكن فی إسناده ضعف؛‎ )٦۳ 57 /۲( آخرجه الطبرانى فی «الصغير»‎ )۲( 
. كما بينه شيخنا في «إرواء الغليل» (۳/ ۰)۳۲۵-۳۲ ولذلك لم أذكره مرفوعًا‎ 


مبظلات الأعمال فى ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة المطهرة 


= 


٤۔‏ ۳۔ الادمان على الخمر : 
الخمر اَم الخبائث» ورأس كل خطيئة ؛ لأنّها تحول بین المرء وعقله؛ 
وقد أمر الله في كتابه العزيز باجتنابهاء وبیّن الرسول ية آنها سبب في لعنة 

لله على كل متعامل معها على أي وجه من الوجوه. لذلك من شربها كان جزاؤه أن 

يحبط الله عمله بالتدرج إلا أن يتوب نوبة نصوحًا . 


قال 4 : (من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًاء فإن تاب تاب 
الله عليه » فان عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحًاء فان تاب تاب الله عليه » فان عاد 
لم تقبل له صلاة أربعين صباحًاء فإن تاب تاب الله عليه » فان عاد الرابعة لم تقبل له 
صلاة أربعين صباخا فان تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال» . 


قيل يا آبا عبد الرحمن : وما نهر الخبال؟ قال : نهر من صديد أهل النار”'' . 
وما ذلك إلا لان الإدمان على الخمر يفضي في الغالب إلى استحلالها . 


قال و «مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وٹن)'''. 


وقد ورد هذا الشعر في أشعار الحماسة منسوباً لأمية بن أبي الصلت» ونسبها التبريزي لابن 
عبد الأعلى» لأبي العباس الأعمی» والله أعلم . ۱ 

. أخرجه الترمذي (۱۸۱۲) وغیرہ من حدیث عبد الله بن عمر‎  حیحص‎ )١( 
. وله شاهد من حدیث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما‎ 
آخرجه ابن ماجه 000 وأحمد 1151188007 )ل والحاکم 0 66ء وابن حبان‎ 
. موارد)‎ - ۱۳۷۸۱( 
. وقد جاء تفسیر نهر الخبال بأنه عصارة أهل النار وصدیدهم مرفوعًا‎ 

(؟) حسن بشواهده - آخرجه آحمد (۰)۲۷۲/۱ وابن حبان (۱۳۸۹ ۔ موارد)» وأبو نعیم في 
«الحلیة» (۹/ ۲۵۳) وغیرهم من طرق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
وله شاهد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مختصرا : 
أخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر۱۲۹/۱(4)ء وابن ماجه (۳۳۷۵) وغيرهما . 


I= 


۵ - ۳- قول الزُور والعمل به : 


وشر ابه) 


قال ئلا : «من لم يدع قول الرّور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه 
(١)‏ 


في الحديث دلالة على أن قول الژور والعمل به يبطل ثواب الصوم . 


ا 0ے اقتناء الكلب الا کلب ماشية أو زرع أو صيد : 


قال اة : «من أمسك كلب ينقص من عمله کل يوم قيراط (وفي رواية: 


قيراطان) إلا كلب حرث أو كلب ماشیةا'''. 


۷۔ ۳۔ العبد الأبق'''حتی يعود إلى مواليه”*' : 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
0 


قلت: فيه ضعف يسير؛ فمثله يصلح للاعتبار؛ فالحديث بمجموع شواهده حسن» والله 
أعلم . 

(فائدة) : 

قال ابن حبان فى «صحیحه» (۷/ :)۳٦۷‏ «يشبه أن يكون معنى هذا الخبر من لقى الله مدمن 
خمر مستحلاً لشربه كعابد وثن لاستوائهما في حالة الکفر؟. ۱ 

آخرجه البخاري ٤۷۳ /۱۰ و٦٦ /٤(‏ الفتح) . 

أخرجه البخاري ۳٦٣ /٦(‏ ۔ الفتح)» (ومسلم (۱۰/ ۲٥٢‏ - نووي) وغيرهما من حدیث أبي 
هريرة رضي الله عنه» والرواية الثانية لمسلم» وفي الباب عن عبد الله بن عمر وسفيان بن أبي 
زهير رضي الله عنهم . 

الهارب من سيده من غير خوف ولا کڈ عمل . 

رب قائل يَدَعي أن هذه المسائل لا جدوى من ذكرها؛ لأنه لم يبق للرّق في المجتمع الاسلامي 
عين ولا آثر» وبخاصة أن الإسلام منذ البدایة عمل على تجفيف منابع الرّق . 

إن عدم وجود الرّق الآن لا يستلزم شرعًا تعطيل الأحكام الشرعية الخاصة به» وبخاصة أن هذا 
الفقدان المشار إليه أمر طاریٔ على المجتمع الاسلامي بسبب تعطيل الجهاد في سبيل الله عز 
وجل . 

وإذا علم أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة ؛ فالرّق باق ما قوتل الکفار ؛ لأنه أحد أحكام الجهاد 
الإسلامي في الأسرى وهي : المن» أو الفدای أو القتل أو الرّق» 


مبظلات الأعمال فی ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة المطهرة 


نے 


۸۔ ۳۔ المرأة الناشز حتی ترجع إلى طاعة زوجها : 

قال ی : «اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما عبد أبق من مواليه حتى يرجع 
الیهم وامرأة عصت زوجها حتى ترجع»' . 
٣ت‏ من م قومًا وهم له کارهون : 

قال نا : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الابق حتى يرجع. وامرأة 
باتت وزوجها عليها ساخط؛ وإمام قوم وهم له کارھون!'''. 


ومن آدلة بقاء الرق ما جاء في حديث جبريل عليه السلام المشار إليه رقم (٢۲)ء‏ وفيه : «أن تلد 
الأمة ربتها» حيث جعل ذلك من أمارات الساعة وأشراطها ؛ فتدبر . 
أما دعواهم أن الإسلام دين جاء ليقضي على هذا الأمر؛ فمضاهاة لقول المستشرقين الذين 
يبتغون الفتنة » وتعطيل أحكام الإسلام . 
فیالیت شعري هل يقف هؤلاء المفتونون بمدينة الرجل الأبيض «والعم سام» في الغرب لحظة 
تأمل مع أنفسهم وواقعهم ويتساءلون بينهم : أيها أشد خطرًا وأقبح منظرًا ما تمارسه محبوبتهم 
الشمطاء أوروبا وأمريكا من استرقاق شعوب بأسرها أم ما فعله الإسلام مع العبيد؟إن استرقاق 
المسلمين للأسرى خير لهؤلاء الأسرى؛ ليدخلوا في الإسلام حيث يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل» ولكن بعض المسلمين أصبحوا مجرد أبواق لما يأتينا من وراء البحارء فیا ليت 
(۱) صحيح ‏ أخرجه الحاكم (٤/۱۷۳)ء‏ والطبراني في «الصغير» (۱/ ۱۷۲) من طريق عمر ابن 
عبيد الطنافسي عن إبراهيم بن مهاجر عن نافع بن عمر مرفوعا . 
قلت : صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن مهاجر؛ فقد 
احتج به مسلم وحده . 
وله شاهد من حدیث آبي آمامة» وآخر من حديث جابر فيه ضعف واضطراب . 
(؟) صحیح لغيره ‏ أخرجه الترمذي )۳٦٣(‏ وقال: «هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه! 
ووافقه شيخنا في تخریج «مشکاة المصابیح» (۱۱۲۲). 
قلت : وهو كما قال ؛ لان فيه آبا غالب واسمه حزور على الأرجح» وهو حسن الحدیث إن شاء 
الله . 
وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة . 
۱ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : آخرجه آبو داود (591). وابن ماجه = 


نحو أخلاق | لسلف 


د ۱۲۲۸ تست 


قال الترمذی فى «سننه» (۲/ ۱۹۲): 
(وقد کره قوم من أهل العلم أن یم الرجل قومّا وهم له كارهون. فإذا كان 
الامام غير ظالم ؛ فإِنّما الإثم على من کرهه» . 


ونقل عن منصور (۲/ ۱۹۳): فسألنا عن آمر الامام؟ فقيل لنا: «إنما عنی 
أئمة ظلمة» فأمًا من آقام السّنة ؛ فانما الإثم على من کرهه» . 


مرهون باتباع السّنّة أو مخالفتها . 
٠۔‏ ۳۔ هجر المسلم لاخیه المسلم دون عذر شرعي : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يا قال : «تفتح أبواب الجنة يوم 


الإثنين ويوم الخميس ؛ فیغفر لكل عبد لا يشرك باه شيئًا إلا رجلاً كانت بينه وبين 


فقال : أنظروا هذين حتى يصطلحا ؛ أنظروا هذين حتى يصطلحاء آنظروا 
هذين حتی يصطلحا)”'' . 


(۹۷۰) وفيه الإفريقي» وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم سيئ الحفظ ؛ فمثله یصلح للاعتبار . 
۲ - حديث جنادة بن أبي أمية الأزدي : أخرجه الطبراني في الكبير (۲۱۷۷) بإسناد حسن إن 
شاء الله . ۹ 
۳ - حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : آخرجه ابن ماجه (۹۷۱)ء وابن حبان (۳۷۷ -موارد) 
وإسناده فيه ضعف ؛ لأن عبيدة بن الأسود صدوق ربما دلس ؛ ولم يبين السماعء والله أعلم . 
٤‏ حديث أنس بن مالك رضى الله عنه : أخرجه الترمذي )۳٥۸(‏ وضعفه . 
فلت و فان: 

)۱( آخرجه مسلم /۱٦(‏ ۰۱۲۲ ۱۲۳-نووي) . 


مبظلات الأعمال في ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة المطهرة 


= ٣۹ 


الخانمه 


آخا الاسلام هذه خصال من مبطلات الاعمال بين يديك» وضررها على 
دينك لم يعد خافيًا عليك» فاجتنبها وحذر منها لیرغب قلبك فیما ینفعه في معاشه 
وا نے محث للاشد» سا للبني» ویعود الی فطرته اتي. نطره ال 
عليها؛ فيتغذى من الإيمان والقران الك بم برک ویقویه» ویژیده ویفرحه. 
ويسره وینشطه» ويثبت ملكه؛ لان کل قلب محتاج إلى أن يتربى» لينمو ويزكو 
ويزيد حتى إذا بلغ أشده اكتمل وصلح . 

للهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی کہ ولا تکلنا ای آنفسنا طرفة 


نحو أخلاق السلف (5) 


مکفرات الدذوات 
فی ضوء الكتاب والسنه 


کے 


من مشكاة النبوة 


قال رسول الله 5 فيما يرويه عن ربه: 
«قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة 
على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي 
ما لم يشرك بي شیگا). ۱ 

[صحيح الجامع الصغیر وزيادته: ۲۰ ] 


طق 


مكفرات الذنوب فی ضوء الكتاب والسنه 


< 


إن الحمد لله ؛ نحمد» ونستعینه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سیئات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل لب ومن یضلل فلا هادي له . 

وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له . 

وأشهد أن محمذا عبده ورسوله . 

آما بعد : فان العبد لا یخلو من معصية ؛ فلا یسلم من هذا النقص آحد من 
بني ادم والمعصوم من عصمه الله . 
وإنما يتفاوت البشر فى المقادير» أما أصل ذلك فلا بد منه» ومن تفقد نفسه 
وجدها مشحونة بهذا النقص؛ فإذا وفق انبعث منه خوف هجوم الهلاك عليه 
وتوجع بسبب سلوكه طريق البعد عن الله » فإذا توجع رجع فار إلى الله يطلب 
النجاة من عوادي الذنوب . 

سر ام الذنوب مفتوحا على مصراعيه مكتويًا عليه : 
( # ثل يعبادى ال أ شرفوا علخ اتفه لا نطو من سح أله لن آله الم 

جَِيعًا ِنَم هو مور رم [الزمر : ۵۳]. 
وتكفير الذنوب على ضربين : 

الأول: المحو؛ كما في قوله و : «وأتبع السّيّة الحسنة تمحها)”"' . 

وهذا هو مقام العفو. 

الثاني: التبدیل؛ كما في قوله تعالى : ویک دل له سَيْمَاتِهِمٌ 


. سيأتي تخريجه‎ (١) 


۱ نحو أخلاق السلف 

[؛ ۲۳ 
حَسَئَنتٍ وان له ع مورا تیم [الفرقان : ۷۰]. 

وهذا هو مقام المغفرة . 

ومن تأمل المقامین وجد فرقا لطيفًا؛ فالمغفرة فیها زيادة إحسان وتفضل 
على العفو » وكلاهما خير وبشری. 

آلا ما آسمح هذا الدین! وما آیسر منهجه! على کل ما فيه من هتاف بالرفعة 
والسمو والطهر والنظافة وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود» والأوامر 
والزواجر التي غایتها انشاء نفوس زكية طاهرة . 
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© تاا الاس امب وأ ری الزی ۴ ۽ وا من بلک لمکم تَعَفُوں 
[البقرة : ۱ ۲ ]. 

إن هذا الهتاف وهذه التکالیف لا تغفل ضعف الانسان وقصوره ولا 
تتجاوز به حدود طاقته وترکیبه» ولا تتجاهل فطرته» ولا تجهل رغبات نفسه 
ودروبها الكثيرة . 

ومن هنا كان التوازن | لعجیب بين الطاقة وال: لتكليف. والدوافع والکوابح ء 
والترغيب والترهيب» والأوامر. والزواجر والتهديد المرعب بالعذاب عند 
المعصية والإطماع العميق في العفو والمغفرة . 

انه حسب هذا الدين من النفس البشرية أن يخلص توجهها إلى الله» وأن 
تتبع أثر رسول الله ية . . . فأما بعد ذلك . . . فهناك رحمة الله الواسعة . . تجبر 
الحوب . . وتفتح الباب أمام العائدين إلى ديارهم وعرينهم إلى الجنة . 

قال العالم الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية رحمه الله : 


مکفرات الذنوب فی ضوء الكتاب والسنة 
= 

فحي على جنات عدن فانها منازلك الأولى وفيها المخيم 
ولکنناسبی العدو فهل ترى تود لاوط‌انض ا ونسلم 
رای اغتراب فوق غربتنا التی لها أضحت الأعداء فينا تحكم 

والذي نحن بصدده هو جملة من الایات القرانية الصريحة والأحادیث 
النبوية الصحيحة تتبعتها فألفیتها كلها داخلة تحت معنی واحد رائق» وهو العمل 
بما ورد الوعد فیه بغفران الذنوب» وتکفیر السیثات. 

وقد رتبتها علی الابواب؛ لیسهل کشفها علی الطلاب» وسمیتها: 
(مکفرات الذنوب في ضوء القرآن الکریم والسنة الصحيحة المطهرة» . 

وها نحن نشرع في إيراد ما وعدنا به» وأرجو الله سبحانه أن ینفع به انه 
قريب مجیبء لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه انیب . 


وعلى الله قصد السبيل 


وكتبه 
0 0 7 
ضحى يوم الثلاثاء لأربع عشرة بقيت من جمادى الاولی 
سنة لف وأربعمائة وثمان من هجرة رسول الله محمد علا 
في عمان البلقاء عاصمة جند الأردن من بلاد الشام المحروسة 


اد ۲٢٢|‏ 
١‏ كتاب الإيمان 


آے ١‏ الإسلام : 

الأساس المقبول عند الله سبحانه هو الإسلام؛ لأنه رأس الأمر؛ فمن 
سلك طريقًا غيره فهو من الهالكين . 

قال تعالى : ٭ نالک عند اہو الا سك 4[ آل عمران ۹۰. 


می م 


وقال عر وجل : ل وَمَن تع عير لاسکی ويا فلن بقل ونه وهو في ضر من 
لسرن [ ال عمران : ۸۵]. 


ولكبن الله با رحيم لا يرضى لعباده الكفرء فإذا انتهوا قبلھم وعفا عنھم ؛ 
فهو الغفوز الرحیم . 
95 ت ہے ےم سير موه ہم ھ س صر 7 مه 
قال تعالی : # قل لازین ڪفروا إن ینتَهوا يعفر لهم ما قد سلف وان يعودواً فتد 
مت سنت الوب < وقیلوشم حَق لا تکوت َة کون این 
تام له قات آنتهوا کرت له ی ما يموت بي 4 [الانفال : ۳۸۔۳۹]. 

وقال ية : «إذا أسلم العبد؛ فحسن اسلامه کتب الله له كل حستة كان 
أزلفها. ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفهاء ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها :۲۱۱ 


وقد آثبت هذا القول النّبوي الكريم حکمّا زائدًا فضلاً من الله ومنّةَ» وهو 


: علقه البخاري (۹۸/۱ - الفتح) دون جملة كتابة الحسنات المتقدمة» ووصله النسائی‎ )١( 
. بسند صحيح‎ )۱۰۲-۱۰ ۵ /۸( 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : (۹۹/۱): (وقد ثبت في جمیع الروایات ما سقط من‎ 


مكفرات الذنوب فى ضوء الكتاب والسنة 


۷۱| = 
كتابة السات الجفل E‏ و هکذا یکون الجود الا لهی الكريم» والعطاء 
الرّبّاني العظيم . 

فوالذي نفسي بيده لا يرغب عن هذا الفضل الكبير إلا من سفه نفسه. 
واستحوذ عليه الشبطان ؛ فأنساه ذكر ربه ۲ لت نيت 
السّعير 2 2 رمحا لاصحب ایور( 7 > إن لذن مخشون ربیب لهم 
مر وه كه > 9 > ویو فولک آو أ ا عبت بات مز 7 الا کم علق 09 
هو اللطيث یر 4 [الملك : .]١ 5-٠١‏ 

فيا أيتها البشرية الحائرة في بيداء الشبهات المقفرة ة فرّي إلى الله الذي وسع 
كل شيء رحمة وعلمًا HEE‏ مه رم 4 [الذاریات : .]٥٥‏ 

ويا أيتها الأهواء الثاثرة فى سراب الشهوات المنقطعة فيئى إلى رب جلیل » 

أيها الناس قفوا لحظة تأمل وتدثر ومراجعة مع هذا الا العظيم : 

عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو 
في سياقة الموت'''؛ فبكى طويلاً» وحوّل وجهه إلى الجدار؛ فجعل ابنه يقول 
يا أبتاه آما بشرك رسول الله به بكذا؟ أما بشرك رسول الله به بکذا؟ 

قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نع شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
تسعد ا سيول اللہ اق قل کلت فا اظای ف 

را سے سا اجة الصا شون هم ولا اح آن کرت 
قد استمكنت منه فقتلته» فلو مت على تلك الحال؛ لكنت من أهل النّار . 


6 انظر رسالتي : «مبطلات الأعمال» المسألة رقم (١)؛‏ ففيها تفصيل لهذا الحكم . 
(۲) حال حضور الأجل . 
(۳) أحوال ثلاث؛ كما قال تعالى  :‏ لک طَبقَاعن طبق 4 [الانشقاق :۱۹]. 


نحو أخلاق السلف 


۲۳۸۱ 


فلما جعل الله الاسلام في قلبي أتيت الب بي فقلت : ابسط يمينك 
فلابايعك » فبسط يمينه . 

قال : فقبضت يدي» . 

قال : «مالك يا عمرو ؟» 

قال : «أردت أن أشترط» . 

قال : «تشترط بماذا؟) . 


قلت : «آن یغفر لی» . 

قال : «آما علمت أن الاسلام یهدم ما كان قبله وآن الهجرة تهدم ما كان 
قلها وأن الحح يهدم ما كان قبله» . 

وما كان آحد اح إلى من رسول الله ان ولا أجل فى عینی منه» وما 
كنت اطی أن افلا غ منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما طقت ؛ یك 
أكن أملاً عينيّ منەء ولو مت على تلك الحال؛ لرجوت أن أكون من آهل الجنة . 

ثم ولينا أشياء ما آدري ما حالي فيها؟ فإذا أنا مث فلا تصحبني نائحة ولا 
نار؛ فإذا دفنتموني فشْنُوا على الٹراب شتا" ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر 
جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم . وأنظر ماذا أراجع به رسل ريي" . 
نے ۳ اتباع الرسول با 


4 


ا o‏ اه کول تھے 
وأوجب سبحانه و عتھم الد 


(() بالشين المعجمة» هو : الصَّتٌّ مفرقًا. 
(۲) آخرجه مسلم: (5/5١94-1١_نووي).‏ 


مكفرات الذنوب فی ضوء الكتاب والسنة 


= 
.] 16 7 

ومن سلسلة الرسل الطيبة ورکبهم الکریم محمد بن عبد الله ی حظنا من 
النبیین ؛ كما آننا حظّه من الامم» لذلك لا يصح اتباع إلا اتباعه» ولقد دل القرآن 
الکریم على وجوب اتباع النّبِيّ و2 بأشكال كثيرة زخرت بها آیاته المحکمة : 
أ- دلت على وجوب الایمان بالرسول 6 

فقال تعالی : اموا باه ورسوله لس الا ایی بسن بان 


7 


9 0 


وگل یه وأتَیعوه لمکم تھندوے 2 4 [الأعراف : ۱9۸ ]. 

لقد قرن الایمان بالله ورسوله باتباع النبي + علم أن ذلك شرط لازم لا 
ينفك عن المرء في جمیع آحواله . 
ب - آیات دلت على أن طاعة الرسول بيه من طاعة الله ء لأنه لا طاعة لله إلا بطاعة 
سول کے . 

قال تعالى : ہل کن رطع الرَم ول تداع ال4 [النساء : ۸۰]. 


نكا آيات قرنت الأمر بطاعة الله مع طاعة الرسول كَل . 


قال تعالی : يبا الد منوا یا اله وأطيعوا الول وأو ال نکر 4 


[النساء : 6069]. 
ث - آيات جعلت امتثال طاعة الرسول بيه سبي فى رحمة الله لعباده . 
قال تعالى : * وأطیعوا لله والرسول اعم وحمو 4 [آل عمران : ۱۳۲ ]. 
وقال : وأطيعوا سول ملگ توب [النور .]٥٥:‏ 
وقال عير وجل : # وبطيعوت الله ورسولة أوْلَيِكَ سهم الہ 4 
[التوبة : ۱ ۷]. 


نحو أخلاق السلف 


= 


جے -۔ آيات ضمنت الهدى في طاعة الرسول ب : 
قال تعالى : # فل آطیعوا اله وأطيعوأ الرسوا 2 یه ما جل وڪم 


مھ رر صمرےھ 7 


NONE EE ۳‏ لا البلع ألمي( [النور : [o‏ 

وتا الرسول ل يتجلى بأصدق صوره دم يقي المسلم ثرالرسول 
اھ شبرًا د طبن سے ان کاپ ال رج ہک 
كبيرة في حياة الإنسان الا أحصاهاء من مولده إلى أن ينصب عليه اللبن في 
لحده. 


فمن فعل ذلك فلیشر بغفران ا ری وتكفير السيئات ؛ لقوله تعالى : 
0 إن کش مر کہ الله تون که اللہ یز کک دوبک واک عمو دی 4 [ آل 
غفران الذنوب» رجعوا إلى قومهم کی ۱ 

17 و و داعی الله واوا وه یر لِم من دوب ويجركُم من داب 

ولذلك تری المومنین الخلص يتوسّلون إلى الله باتباعهم الب لیغفر 


ذنوبهم» ویکفر سیئاتهم» ویختم لهم بالحسنی . 
0 کک" 2 مسا ادات ماوع لِلإِيِمن ا رک ھ0 بَا فاعفر نا 


مرو ےہ م م پا کپ ے ح صصح رم ےج ال 


یت کے کا کات ومع اگ ار 14ل عمران : ۳. 


وهذا النوع من التَّوسّل ضرب من التوسل الشرعي؛ لأنه توسل بالعمل 
الصالح"" . 


(0) وانظر: تفصيل ذلك في : «التوسل والوسيلة» لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ء و«التوسل 
آنواعه وأحكامه) لشیخنا الألبانی حفظہ الله . 
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لفق د 


یا رب بحيّنا لنبيك واتباعنا لسنّته قولا وعملا ثبّت قلوبنا على دينك» ولا 
تکلنا لانفسنا طرفة ين » واغفر لنا» وارحمنا؛ آنت مولانا؛ فانصرنا على القوم 


سد | ۲ ۶ ۲ 


۲- کناب الأخلاق 


۱- ۲ - التوبة التصوح""*: 

اعلم أيها العبد السالك سبیل النجاة أنَّ التوبة آهم قواعد الاسلام» وهي 
أول منازل الارن ا مقام صدق عند مليك مقتدر » وبدایه مدارج السالکین 
إلى الاخرة : 

وعلى الرغم من أنها البداية ؛ فهى كذلك الوسط والنهاية» فلا ينفك عنها 
العبد السالك» ولا یفتاً فيها إلى الممات . 


وبدايتها ندم يورث عزمًا وقصدًا وعلمّا بأن الذنوب حجاب بين العبد 
وربّه؛ لأنها ران القلوب؛ فيهرع إلى النجاة والسلامة» ولا منجا من الله إلا إليهء 
ومن لجأ إلى ربّه ؛ فهو في حمى لا يضام . 0 000+ 


سرح سر گے سی 


م وس مت ہے 7 ع0 مریم ر ھت ے ںہ 
e‏ ل يكأيهًا لت منوا ووأ إل الله وة نصوحا عم ربكم أن یکتر 
ساك [ا لتحریم :۸]. 
وقال ي : «التائب من الذنب کمن لا ذنب له)". 


)١(‏ انظر رسالتي: «التوبة النصوح في ضوء القرآن والأحاديث الصحيحة»؛ و«حادي الروح إلى 
أحكام التوبة النصوح»» ففيهما بغية المريد» وغاية المستزید . 

(؟) حسن ‏ أخرجه ابن ماجه (٤٥٢٦)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٠١ /٤(‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۱۰۸) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن أبيه . 
قلت : هذا إسناد رجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين أبي عبيدة وأبيه وهو عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه . 
وله شاهد من حدیث آبي سعید الأنصاري : أخرجه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳۹۸/۱۰). 
قلت : اسناده ضعبف ؛ لن فيه مجهولین : یحیی بن آبي خالد» وابن ن أبي سعید الأنصاري . 
وله شواهد آخر من حديث آنس» وابن عباس» وآسانیدها واهية. 


مکفرات الذنوب فی ضو ء الکتاب و السنه 


=]: 


فيا أخي بادر بالتوبة قبل أن يحال بينك وبينها؛ فإن المرء لا يدري ما الله 
صانع به . 

وله در القائل : 
قدّم للفسك توبة مرجّوة قبل الممات وقبل حبس الألسن 
7 لا 

السماحة فی الإسلام تتجلی 7 کل آمر من أوامره ونواهيه : دقيقها 
وت جلیلها؛ فکانت بحق بعثاً جديدًا للقيم في جوهرهاء وکل مسالکها ودروبها 
ونظمها. 

ولم تكن السماحة في الإسلام طلاء ذهبيّاً؛ ليتهافت الناس على سراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شیا . 

إن السماحة : 

ولين في الجانب عن سهولة ويسر . 


وبالجملة» فالحديث حسن لغيره وقد حسنه لشواهده ابن حجر ؛ كما فى «المقاصد الحسنة) 
۰)٤۹ /۳۱۳(‏ فقال : بل حسنه شيخنا لشواهده». ۱ 
وقال شیخنا الالباني في «الضعیفة» (۲/ ۸۳-۸۲/ ۱۵): «طرفه الأول حسن بمجموع طرقه» 
ثم ذکر قول السخاوي الانف . 

. انظر رسالتي: «السماحة في ضوء القرآن الکریم والسنة المطهرة؛ ففیها مزید‎ )١( 


نحو أخلاق السلف 


KH 


وذ غل اعت دون هون . 

ومساهلة في التعامل دون غبن وغرر . 

وتيسير في الدَّعوة إلى الله دون مجاملة ومداهنة . 

وانقیاد لدين الله سبحانه دون حرج وإبطاء . 

نها : لباب الاسلام» ر تسا اضف وآفضل الایمان. 

سس سس سس ی ہو سیا 

قال تعالی : « ولآ نتضل مک عة أن بر اش وال کن 
77 ا ار وت واه عفد 
يحم * [النور: ۲۲]. 

وقال ية : «تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلکم؛ فقالوا: أعلمت 


من خير شيئًا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزا عن الموسر؛ 
قال الله سبحانه وتعالى : فتجاوزا عنه)”'' . 

٣ے‏ ٣ے‏ الإاحسان بعد الإساءة : 

سيئة ؛ فليسارع إلى مقابلتها بخصلة حسنةء كأن يقابل الخشونة باللين» والغعضب 
بالکظم» وقس على ذلك مع رعاية المقابلة وتحقق المشاکلة» وذلك أنسب 
ری لا لظ 


حديثة لنٹ 5 
0 ب قدیم . 


)۱( أخرجه البخاري (5/ ۳۰۷ -الفتج») . 


مکفرات الذنوب في ضوء الكتاب والسنة 
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و سر ل 


قال تعالی : إن سكت یهن لاب ذلك دی إلذكيت4 [هود : 5 .]١١‏ 


وقال ية : «انّق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وخالق 
الاس بخلق حسه ۹ 


: صحیح بشواهده-ورد عن جماعة من الصحابة‎ )١( 
۰۲۲۸ /۵( وأحمد‎ ء)۳٥٣‎ /٤( نے حدیث معاد رن جبل رضي الله عنه : آخرجه الترمذي‎ 
۰)۱۹۲ /۱( » وابن آبی شيبة فى «المصنف» (۸/ ۱۷-۵۱۲ )۰ والطبرانی فى «الصغیر‎ ء٦‎ 
وأبو نعيم في (الحلیة) (۵/ 0۳۷۰ ووکیم في «الزهد» (۰)۳۱۸/۱ والخطیب البغدادي في‎ 
«الفقيه والمتفقه» (۲/ ٢۲)ء وابن جميع الصيداوي في «معجم الشیوخ) (رقم۸۸) من طرق عن‎ 
. حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن ابي شبيب عن معاذ مرفوعا‎ 
قلت : ميمون بن أبى شبيب صدوق كثير الإرسال» ومن دونه ثقة كثير الإرسال والتدلیس‎ 
وهذا الاسناد منقطع؛ لآن میموئا لم یسمع من سان فقد نقل الحافظ ابن حجر في «التهذیب»‎ 
اعن عمرو بن علي . . .ولیس يقول في شيء من حدیثه سمعت ولم آخبر أن‎ 0 
. أحدًا يزعم أنه سمع من الصحابة » وقال آبو داود: لم يدرك عائشة»‎ 
قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (ص۱4۷) معلقّا على قول أبو داود:‎ 
. اوحینئذ لم يدرك معاذا من باب أولى»‎ 
لکن للحدیث طریق آخری عن مجاهد عن معاذ: آحرجها آبو بکر البزار الشافعي في‎ 
. )]/1۸/4( «الغیلانیات»‎ 
فحدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه حسن بمجموع طرقه؛ كما قال الذهبي الذي نقل قوله‎ 
.)۱۲۵ /۱( وأقره المناوي في «فیض القدیر»‎ 
وصححه ووافقه ابن‎ )۳٥٣ /٤( حدیث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه : آخرجه الترمذي‎ - ۲ 
العربي في «عارضة الاحوذي» (۰)۱۵4/۸ وأحمد (۰/ ۰۱۵۳ ۰۱۵۸ ۰۱۷۷ والدارمی‎ 
والحاکم (۱/ ۵4) وقال #صحیح على شرط الشیخین»» ووافقه الأهبي» وتعقبه‎ ۰6۳۲۳ /۲( 
الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (ص ۱6۷) فأصاب» وأبو نعيم في «الحلیة)‎ 
وابن آبي شيبة (۵۱۱/۸) من طریق عن حبیب بن ابي ثابت عن میمون بن ابي‎ ء)۳۷۸/٤(‎ 
. شبیب عن آبي ذر مرفوعا‎ 
. فلت : وهذا إسناد منقطع ؛ كما بیناه فی حدیث معاذ‎ 
: لکن لبعض الحدیث طرق آخری‎ 


نحو أخلاق السلف 


الا 


5 ۲ - بذل السلام وحسن الکلام : 
قال ية : «إنَّ من موجبات المغفرة: بذل السّلام» وحسن الکلام»۱. 
۵ ”"- المصافحة: 5 


قال كَكلةِ: «ما من مسلمين یلتقیان؛ فیتصافحان إلا غفر لهما قبل أن 
يتفرقا) ۰ . 


ا عن الأعمش عن شمر عن آشیاخه عن آبی ذر: آخرجه آحمد (۵/ ۹٦۱)؛‏ والبیهفی فى 
«الأسماء والصفات» (ص۱۰۷). ۱ ۹ 
قال شيخنا الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۳/ :)۳٦٣‏ «وهذا إسناد حسن رجاله 
اف آشیاخ شمر فلم یسموا؛ لکنهم جمع ینجبر الضعف بعددهم ؛ کما قال السخاوي في 
غير هذا الحديث) . 

۳- حدیث أنس رضى الله عنه : أخرجه ابن الأبار فى (معجمه» ٠(‏ 1-6 0) . 

عزاه ابن رجب في ا العلوم والحکم) (ص۸٤۱)‏ لابن عبد البر في «التمهيد» بإسناد فيه 

نظر . 

وعزاه السيوطي لابن عساکر . 
وقال المناوي في (فیض القدیر» (۱۲۱/۱): «سنده ضعیف » ورواه الطبرانی» وغیره» . 

٤‏ - وآخرج ابن ابي شيبة في «المصتف»(۸/ ۵۱۷) عن وکیع عن إسماعيل عن حکیم ابن 
جابر قال رجل لرجل آوصني قال : «أتبع السيئة الحسنة تمحھاء وخالق الناس بخلق حسن» . 
۵ - والقرآن الكريم يشهد بوضوح للحدیت» ومن ذلك قوله تعالی : ¥ وت السََوه طرق 
اپار وا من الكل إن سک یڈ السات دک ور للتاکیت؟ [هود : ۲۱۱ 

وبالجملة ؛ فالحدیث صحیح بمجموع ذلك» ولله الحمد من قبل ومن بعد . 

(۱) آخرجه الخرائطي في (مکارم الأخلاق) (ص۲۳)ء ومن طريقه القضاعي في (مستد الشهات؟ 
(۱۱6۰) حدثنا صالح بن آحمد بن حنبل قال: حدئنا أبي قال : آعطانا ابن الأشجعي كتابًا فيه 
عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال: قلت : يا رسول الله أي عمل يدخلني 
الجنة فقال : (فذكره) . 
قلت : وهو حديث صحيح . 
وانظر لزامًا «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۱۰۳۵) . 

(۲) صحیح لغیره ‏ آخرجه آبو داود (۰)۵۲۱۲ والترمذي (۲۷۲۷)ء وابن ماجه (۰)۳۷۰۳ وأحمد = 


مكقرات الذنوب فی ضوء الكتاب والسنه 


= ۷ 


5 ۲ - الإحسان إلى الحيوان والرفق به : 

قال لا : «بينما رجل یمشی بطريق إذا اشتد عليه العطش فوجد بئرّاء فنزل 
فشرب وخرح ؛ فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل : لقد بلغ 
هذا الکلب من العطش مثل الذي بلغ مني ؛ فنزل البثر» فملاً خفه» ثم أمسكه بفيه 
حتى رقى ؛ فسقى الكلب ؛ فشكر الله له» فغفر له) . 

فقالوا: يا رسول الله وإِنَ لنا فی البھائم لأجرًا؟ 

فقال: «فى کل ذات كبد رطبة أجر)”'' . 1 

هذه بعض التوجيهات النّبويّة الكريمة في الرفق بالحيوان . 

وفي هذا بيان لبعض المفتونين بأوروبا الكافرة ينطق بالحق وفصل 
الخطاب : أن الإسلام وضع قو اعد للرفق بالحيوان قبل ھولاء الأوروبيين 

هذه المبادی الإسلامية جوهرها الر حمت والر أفة وعدم تحميلها ما لا 
يطاق» وعدم اتخاذها غرضا للعب واللهو . 

ولگ :لکنا الات تون لوقف اوا و اسر اعحعبعات لهذا 
الغرض بلغ الرّفق بالحيوان عندهم درجة هابطة حيث فضلوه على الإنسان . 

وفي بعض بلدانهم يتخذونها غرضا للعب واللهو والعبث» مثل مصارعة 


(٤/۲۸۹و‏ ۳۰۳) وغيرهم من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه . 
قلت : إسناده ضعيف ؛ لن أبا إسحاق مدلس مختلط . 
وله شاهد من حديث أنس رضی الله عنه : أخرجه أحمد (۳/ 57 )١‏ بإسناد حسن . 
وبالجملة ؛ فالحدیث صحیح بشاهده را آعلم. 
)١(‏ آخرجه البخاري (۰)۲۳۳ ومسلم (٢٢۲۲)ء‏ وغیرهم من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۲٤۸ 


الثيران المنتشرة فى بلاد الأندلس الإسلامية سابقًا النصرانية حاليًا(!) . 
۷ ۳ ای سا 


قال تعالى و 0 رورس یں کر سی تی شرب خر 
ین لح ا يد الإ راوہت إلا أ إن رك وع 
مر مز اوک یک انا کر درک الا ول اش ايک فی بون کیک وک کیا 
80 کت هو امار بمن ات4 [النجم : ۳۲-۳۱]. 

ولكن العبد لا يسلم من الوقوع في الذنب» ولذلك وعد الله . ووعده الحق 
- فقال - وقوله الصدق -: # إن نبوا کبایر ما تهون ری یم قر نکم 
ایک و ند خلکم مدخ كرما( [النساء: ۰۲۳۱ 

المقصود فی هذه العجالة: بیان تكفير السيئات وغفران الذنوب متى 
اجتنبت الكبائر» وهذا هو وعد الله هنا وبشراه للمؤمنين . 
۸ ۲ - المصائب: 

لا أحد يسلم من الام النفس» وأمراض البدن» وفقدان الاحبة» وخسران 
المال. 

وهذا لا يخلو منه ب وفاجر› ولا مومن ولا كافر» ولكن المؤمن يتلقى هذه 
المصائب برضى وطمأنينة تفعم قلبه الذي أسلس أعنة قياده لله رب العالمين؛ 
لأنه يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن لیخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

وهذه المصائب تطهّر العبد المؤمن من خطاياه» كما يغسل الثوب الأبیض 

وذلك أن الذنوب لازمة للبشر فمن رحمة الله بعباده أن يتعهدهم بالابتلاء 
المرة بعد المرة ؛ لینقیهم ویطهرهم ويذهب عنهم رجز الشیطان» ويربط على 


مكفرات الذنوب فی ضوء الكتاب والسنة 


ع 


قلوبهم» ويثبت به الأقدام . 

وهذه المصائب دليل رضى ومحبة من الله لعباده» فإن الله إذا أحب عبدًا 
ابتلاه» وكلما اصلب إيمان المرء وقوي يقينه اشتد بلاؤه» فمن رضي؛ فله 
الرضى» ومن جزع ؛ فعليه السخط . 

قال و : «أشد الناس بلاء الآنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على 
حسب دینه ؛ فان كان في دينه صلب اشتد بلاؤه. وإن كان في دينه رقة ابتلى حسب 
دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتر كه يمشي على الأرض ما عليه من خطيعة»“. 

وقال له : سو 19۳ اكتب له 
ا او ان فان شفاه غسله وطھرہ اااي 


رو یہہ 
فقلت : أين تريدان ير حمكما الله . 


قالا: نريد هاهنا إلى أخ لنا مريض نعوده؛ فانطلقت معهما حتى دخلا على 


)۱( صحيح ‏ آخرجه الترمذي (۲۳۹۸)ء وابن ماجه (٤٤١٥)ء‏ والدارمي (۲/ »)77١‏ وابن حبان 
(۸ 1۹۹ موارد) والحاکم (۱/ ٤٤٤٤١٦)ء‏ وآحمد (۱/ ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ 
وغیرهم من طریقین عن سعد بن آبي وقاص وبه مرفوعًا . 
قلت : وهو صحیح . 
وله شاهد آخر: آخرجه ابن ماجه (۰)4۰۲ والحاکم /٤(‏ ۳۰۷) وغیرهما من حديث آبي 
سعید الخدري رضی الله عنه . 
قال الحاکم : «صحیح علی قرط مسلم»» ووافقه الذهبي . 
قلت : وهو کماقالا . 

(۲) حسن ۔ آخرجه آحمد (۳/ ۰۱٤۸‏ ۰۲۳۸ ۲۵۸) من طریق حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة عن 
انس به . 
قلت : وهذا إسناد حسن إن شاء الله ؛ لأن سنان بن ربيعة صدوق فيه لين . 


نحو أخلاق السلف 


فقال له شداد : ء۶ 09۰ رسول 
الله 5 يقول: (إن الله عر وجل يقول : إني إذا ابتلیت عیدا من عبادي مؤمنا ؛ 
فحمدنى على ما ابتليته ؛ فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطایاء 
ويقول الرث عر وجل : آنا قیدت عبدي وابتلیتهء واجْرُواله ما کنتم تجرون له وهو 


5 ۱ 


)١(‏ حسن آخرجه آحمد (۰)۱۲۳/4 والطبراني في «الکبیر»(۷۱۳۰). 
قلت : اسناده حسن» لن إسماعيل بن عياش ضعیف فی غير الشاميين» وشيخه هنا شامى. 
وهوراشد بن داود الصنعاني ؛ نسبة لصنعاء دمشق» وليست صنعاء اليمن . 


مكفرات الذنوب فی ضو ء الکتاب والسنه 


= ]) 


؟- كتاب الطهارة 


1ے امت الوضوء : 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «من توضاً؛ 
فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره)”'' . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله ية قال : «إذا توضاً العبد 
المسلم أو المؤمن؛ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع 
الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها 
يداه مع الماء أو آخر قطر الماءء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه 
مع الماء أو آخر قطر الماء» حتى يخرج نقيًا من الذنوب!'''. 
واعلم يها المسلم : أن هذه الفضيلة الجليلة لا ينالها إلا من توضأً كما أمره 
اش دا ودونك البرهان. 
- لقد ورد في حديث عثمان رضي الله عنه الآنف شرط وهو. إحسان 
الوضوء» وف اشرط ورد ہر سس میس 
أ- حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «من توضاً؛ 
فأحسن الوضوی ثم راح؛ فوجد الناس قد صلّوا. آعطاه مل آجر من ضا تا 
وحضرها لا ینقص ذلك من آجره شیگا؛'''. 


)۱( آخرجه مسلم (۳/ ۱۳۳ -نووي) . 
7 ےےسل 16د ٹوری): 
)۳( صحيح ‏ آخرجه أبو داود (0515), والنسائى )۸۵٦(‏ وغيرهما. 


قلت : وهو صحيح . 


l= 


ب - حدیث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله پا : «من 


توضاً؛ فأحسن الوضوء ثم صلی ركعتين يقبل عليها بقلبه ووجهه. ا 
الحنة»۱؟ . 


وفي الباب عن زيد بن خالد الجھنی ء وعبد الله بن عمر وغیرهم رضي الله 
۲ - وهذا الاحسان لا یکون إلا كما أمر الله؛ كما ورد مفسرًا في عدة 


آحادیث صحیحة؛ منها: 


1 1 ۲ 7 4. 007 : 5 
توضا ‏ ا وصلی كما ام عفر له ما تقدم من عمل (وفي رواية: 


ذنبه)500) ۱ 


2009 وأمر الله بکنه اجو د بیان» وفصله أحسن تفصیل رسول الله وا فی عدة 
أحاديث فنها : 
حديث عثمان أنه دعا نوضوء ؛ فذكر صفة وضوء النَّبِي ی ثم قال : قال 


رسول الله يا فی آخر الحدیث : )من توضاً مثل وضوئی هذا ثم قام ؛ فصلی 
ركعتين لا بحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»"۳ . 


۱( صحيح ‏ آخرجه النسائي (۱/ ۹۵ . 
قلت : وهو صحیح . 

(۲) حسن أخرجه النسائي (۱/ ۹۱-۹۰ وابن ماجه (۱۳۹۲)ء وابن حبان (۱۰۳۹) وغیرهم . 
قلت : وهو حسن إن شاء الله . 

,۳( آخرجه البخاري (۱۱/ ۱۳ ۲-الفتح)» ومسلم (۳/ ۱۰۹-۱۰۷ نووي) وغیرهم . 


مكفرات الذنوب فى ضوء الكتاب والسنة 


- 


۹ کتاب الصلاة 
٤ |‏ - الاذان : 


قال َة : «إن المؤذن يغفر له مدى صوته. ويصدقه کل رطب ويابس سمع 
صوته » والشاهد عليه له خمس وعشرون درجه)”'' . 


)١(‏ صحيح لغيره ‏ ورد من حديث أبي هريرة» والبراء بن عازب» وعبد الله بن عمر رضي الله 
ہیں 
حديث أبي هريرة فله عنه طرق : 
الأولى : من طريق شعبه عن أبي موسى بن أبي عثمان قال : سمعت أبا يحيى عنه به . 
اه ات( ۵ ای )نه ار ساس SA‏ 
المعبود) والييهقي (۱/ ۳۹۷) وغیرهم . ۱ 
قلت : هذا إسناد ضعیف موسی بن آبي عثمان هو : الكوفي» وهو مقبول وآبو بحیی وهو 
مات ال سلو وهو الكو ق مقيول:. 
الثانية : ع وس ليه عثمان قال سمعت أبا عثمان قال: سمعت أبا هريرة 
Oe,‏ 
قلت : وهذا إسناد ضعیف ؛ فان موسى بن أبي عثمان هو : التبان وهو يرويه عن أبيه» وهو 
غير الأول؛ فقد فرق بينهما ابن أبي حاتم» وأقره الحافظ» والقول قولهماء وأبو عثمان: هو 
عمران التبان» والقلب يطمئن أنه صدوق» والله أعلم . 
الثالثة : من طريق معمر عن منصور عن عباد بن آنیس عنه به . 
آخحرجه آحمد (۲/ ۱ ۲) . 
قلت : وهذا اسناد فيه ضعف . 
الرابعة : من طریق مجاهد عنه به . 
آخرجه البیهقی (۲/ 4۳۱). 
الخامسة : من طریق آبي صالح عنه به. 
آخرجه البیهقی (۲/ 4۳۱). 
قلت: بالجملة» فحدیث و هربرة بمجموع هذه الطرق سی [ن شاء ار 


SEH. 


٤ ۲‏ - الصلاة: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ئة يقول : «أرأيتم لو أن 


نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسّاء ما تقول ذلك تبقي من درنه؟» . 


قالوا: لا یبقی من درنه فيا . 
قال : «فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو الله بهن الخطايا)”'' . 
وعنه أن رسول الله 46 قال : «الصلوات الخمس والحمعة إلى الحمعة 


كقارة لما بینهنٌ ما لم تغش الکباثر ۳۲ . 
۳- 5 السحود للو احد المعبود: 


وقد آکد الرسول لا هذه الحقيقة بألفاظ منها بيان آفضلية السجود . 


قال ىة : «يا آبا فاطمة آکثر من السحود؛ فإنه لیس من مسلم یسجد لله 


سحدة إلا رفعه الله تبارك وتعالی بها درجة [فى الحنة» وحط عنه بها خطيئة])" . 


(١) 
(۲) 
(٢) 


۲ حدیث البراء بن عازب رضى الله عنه : 

أخرجه آحمد (۶/ ۲۸4) من طريق معاذ بن هشام عن آبیه عن قتادة عن أبي إسحاق الکوفی عنه 
به . 

قلت : وهذا اسناد فيه ضعف . 

وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

e GEES CDE‏ جامد ضيه 

قلت: وهذا اوس 

وبذلك یکون الحدیث صحيحًاء ولله الحمد والمَة على الاسلام والسنة 

آخرجه البخاري (۲/ ۱۱ الفتح) ومسلم (۵/ ۱۷۰ نووي) . 

آخرجه مسلم(۲۳۳) . 

صحیح - آخرجه آحمد (4۲۸/۳) واللفظ له» وابن سعد في الطبقات الکبری (۵۰۸/۷) 
والزيادة له . 

من طریق ابن لهيعة ثنا الحارث بن يزيد عن کثیر الاعرج الصدفي قال : سمعت آبا فاطمة وهو = 


مکفرات الذنوب فی ضوء الكتاب والسنه 


= 


: المشى إلى بيوت الله للصلاة جماعة‎ - ٤ - ٤ 

قال و : «صلاة الرجل في جماعة تضعف صلاته في بيته وسوقه خمسًا 
وعشرين ضعفاء وذلك أنه إذا توضاً ؛ فأحسن الوضوی مم صرح إلى الس 
بخرجه إلا الصلاة ةلم بخط خطوة ة الا رفعت له بها درجة. وحط عنه بها خطیتت 


فإذا صلَّى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مُصلآه : اللهم صل علیه. اللهم 
ارحمه. ولا یزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة 0 , 


دعت التأمين : 

وأكد الرسول ية هذه الفضيلة العظيمة بأسلوب آخر حيث نصٌ على 
أفضلية موافقة الإمام في التأمين؛ لانه أهم مظهر إسلامي في صلاة الجماعة» 
حيث يتضمن اعلان الدين وإظهار شعائره . 

قال بل : «إذا قال الامام: «عير آلمقضوب عم ولا أَلصَالَينَ 4 
فقولوا: آمین ؛ إنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»" 0 


معنا بذي الفواري يقول: قال رسول الله لا (وذکره) . 
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ ابن لهيعة صرح بالتحديث» والرواي عنه عند ابن سعد هو أبو 
عبد الرحمن ن المقري أحد العبادلة الذين صحت رواياتهم عنه . 
ولكن كثير وهو ابن قليب مصري لا يعرف ؛ كما قال الذهبي. والحديث محفوظ من رواية كثير 
بن مرة؛ كما قال الحافظ فی «التهذیب . 
أخرجه ابن ماجه 2)١571(‏ والنسائي ف في الكبري (۹/ ٠‏ ° تحفة الأشراف) من طريقين عنه 
به . 
قلت : وکثیر بن مرة هو الحضرمي ثقة ؛ فالحدیث صحیح والحمد لله . 
وللحدیث شواهد صحيحة عن ثوبان» وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم . 
)۱( آخرجه البخاري (۱۳۱/۲- فتح) واللفظ لەء ومسلم (۵/ ٠١١-٠١١‏ نووي) من حدیث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 
)۲( آخرجه البخاري (۲/ ۲٦٦٢‏ - الفتح) واللفظ له» ومسلم (۱۲۸/۶ - نووي) من حدیث آبي 
هريرة رضي الله عنه . 


نحو أخلاق ١‏ لسلف 


٣١٢ سد‎ 


فاحرص أخا الإيمان على هذه الصلوات حيث ينادى بهن ؛ فَإنّهن من سنن 

واحذر أن تتوانى فى أداء ذلك إلا لعذر؛ فإن ضلاة الجماعة فريضة على 
الأعيان. 

وأبشر بالئور التام يوم القيامة» وغفران الذنوب وتكفير السيئات في 
الدنیا . 

رھ تل اھت لسر نھد ا کال الاک تاب تال 
من أتى الصلاة ؛ فأحسن وضوءهاء 292۰۲ وخشع » کی عنمن 
كما أمرء رہ اصرن فيحليت الي ايرب الا تضاري وضي اعت 1 ترضا 
كينا افرع ار كما ا غفر له ما تقدم من ذنبه»'. 

ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يتحرى كيفية صلاة الب ب44 كأنه بين 
یدیه» ومن شق ذلك عليه؛ فلیول وجهه شطر أهل الذكر يسألهم عن ذلك» 
وليحرص على استماع القول» واتباع أحسنه . 
5ك 5 - صلاة الحمعة: 

قال : «من توضاً؛ فأحسن الوضوء» ثم أتى الجمعة» فاستمع وأنصت عفر 
له ما بینه وبين الحمعة› وزيادة ثلاثة أيام, ومن مسنّ الحصاء فقد لغا»۲۳۲ . 
۷ے انان قيام اللیل : 

المؤمنون الجادون في طلب الاخرة لا ينامون من الليل إلا قليلاً؛ لأنهم 


() مضی تخريجه. 

(۲) آخرجه مسلم -١417-١571757(‏ نووي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
قول النبي ب4 : «وزيادة ثلاثة آیام»معناه : أن الحسنة بعشر أمثالها؛ الجمعة إلى الجمعة سبعة 
أيام» وثلاثة يام زيادة؛ تلك عشرة كاملة» والله يؤتي فضله من يشاء . 
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= 0 


yT 7‏ وا نا م وبي ت 
نشطون في قيامه ؛ فاشرقت وجوههم وطهرت قلوبهم . 

اسان ل کے ل ہم کال 
ی۲" GR‏ ال و 2 [الذاریات : 
85-6 ]. 


وفي فضل قيام اللیل وأثره على سلوك المسلم ومستقبله قال رسول الله 
ية : «علیکم بقيام اللیل ؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم» وقربة إلى الله ومنهاة عن 
الثم وتكفير للسیئات : ومطردة للدّاء من الحسد)”'' . 
او فيام رمضان : 

رمضان شهر الله المبارك كله قربات لله ؛ فنهاره صیامء وليله قيام» وسّحمًا 

وقد حت الرسول ية على قيام ليله إيمانًا واحتسإبًا فقال : «من قام رمضان 
إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)”" . 

قال (من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابا عُفر له ما تقدم من ذنبه)”" . 


گے کے صلاة التسبيح : 


7 


المطلب : «يا عباس يا عمّاه ألا آعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر 


)۱( حسن ‏ أخرجه الحاكم (۳۰۸/۱)ء وعنه البيهقي (۲/ ۵۰۲) وغيرهم من حديث أبي أمامة . 
قلت : وفي إسناده ضعف يسيرء ولکنه حسن ؛ كما وضحه شیخنا الالباني في «إرواء الغلیل) 
(507)؟ فانظره غير مأمور . 

(٢۲‏ أخرجه البخاري (۱/ 37 الفتح). ومسلم (٦/۳۹۔‏ نووي) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(۳) أخرجه البخاري (۹۱/۱۔ الفتح)؛ ومسلم ٦١٤ و٤٤ /٦(‏ نووي) من حدیث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


نحو أخلاق ١‏ لسلف 


۸ 
خصال. إذا أنت فعلت ذلك غفر اللہ ذنبك آوله وآخرهء وقديمه وحدیثه» خطأه 
وعمده» صغيره وكبيره. سره وعلانيته» . 
عشر خصال:. أن تصلّي أربع ركعات؛ تقرأ في كل ركعة فاتحة الکتاب 
وسورة؛ فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان اللہ 
ووو ا اس ی مہ یت اي 
راكع عشراء نم ۳ ۳ في الرکوعء فتقولها عشرا» ثم تهوي ساجداء 
فتقولها وأنت ساجد عشرًاء ثم ترفع رأسك من السجود» فتقولها عشرّا فذلك 
خمس وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك في أربع ركعات» إن استطعت أن 
تصليها كل يوم مرة؛ فافعل» فأن لم تفعل» ففي كل جمعة مرة؛ فان لم تفعل ففي 
كل شهر مرة؛ فإن لم تفعل ففي کل سنة مرة» فان لم تفعل ؛ ففي عمرك مرة»"'' . 


ء)۱۲۱١( صحيح لغيره  آخرجه أبو داود (۱۲۹۷)ء وابن ماجه (۱۳۸۷)ء وابن خزيمة‎ )١( 
)۵۲-۵۱ /۳( والحاكم (۳۱۸/۱) والبيهقي‎ )٢٤٤٢-٤٢١٢ /۱۱( والطبراني فی (الکبیرا‎ 
وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن أبي شعيب موسى ابن عبدالعزیز القنباري‎ 
. عن الحكم بن أبان عن عكرمة عنه به‎ 
. قلت : وهذا إسناد لا بأس به إن شاء الله‎ 
. وله طرق أخرى عن عبد الله بن عباس » ولكن لا يفرح بها‎ 
ہیں می یت‎ 

- قال أبو داود؛ كما فى (اللالی المصنوعة» (۰)۳۹/۲ و«الترغيب والترهيب» (۱/ :)٦٦۸‏ 

در مہوت التسبیح حدیث ابن عباس هذا) . 

- قال المنذري في (الترغیب والترهیب»: :)٦1۸/۱(‏ «وقد روي هذا الحديث من طرق 
كثيرة» وعن جماعة من الصحابة» وأمثلها حديث عكرمة هذاء وقد صححه جماعة منهم : 
الحافظ أبو بكر الاجري؛ وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري» وشيخنا الحافظ أبو 
الحسن المقدسي رحمهم الله تعالی» . 
وانظر أیضا : «مختصر سنن أبى داود» (۲/ ۸۹). 
۳ وقال الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (۳/ :)٦۷٤‏ اوهذا حديث صحيح غريب جيد 
الإسناد والمتن) . 
وللحدیث شواهد عن جماعة من الصحابة منهم: العباس بن عبد المطلب» والفضل بن = 
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قال الحافظ بن ناصر الدین الدمشقی : 


إذا آردت الشواب بالترجيح 
إن فيهارغائًا وأجورًا 
لا تدعهافان فيها حديثًا 
أحمد المصطفی رسول أمين 
أفضل الخلق رتبة ومحلاً 
وصلاة الله تترى عليه مع 
ہے سوه و کت 


ف لله سح التسبيح 
ودواء لكل قلب جسريح 
ونوابا یجل عن التصريح 
من وجوه مقاريًا للصحیح 
عن ثقات عن الحبيب المليح 
ومطاع وسيد ورجيح 
و الا معجس را للفصیسح 
نے سی ہی سوه 
ليل وتوارى مغيب في ضريح 


٠۔‏ ۶ - الصلاةفي المسجد الأقصى المبارك : 


المسجد الاقصی من ٠‏ المساجد التي تشد الرحال إليهاء وتضرب أكباد 


المطيّ للتعبّدِ فیها؛ فقد حباه الله بفضائل كثيرة. وحسبّك أن تعلم في هذا 
المقام لمي تمصع نے وک ال نات 


مرا کچھ مو 0 جج و رس رہ 
و الي تم والله أعلم . 


فلت وقد توسع بعض الناس في هذه الصلاة؛ فألحقوا بها بدغا ليس لها أصل في الشريعة 


یس 


- تخصيصها بشهر رمضان المبارك > بل إن بعضهم 


- صلاتها جماعة . 
۳ میں ل 


فيا قوم آربعوا على آنفسکم؛ فاتبعوا ولا تبدعوا؛ فقد کفیتم » علیکم بالأمر العتیق . 


نحو أخلاق السلف 


I= 


قال 5 : «إن سليمان بن داود صلوات الله عليهما لما بنی بيت المقدس 
سأل الله عرّ وجل خلالا ثلاثا : 

«سأل الله عر وجل حکمّا يصادف حكمه ؛ فأوتیه» . 

وسأل الله عزَّ وجل مُلکا لا ينبغي لأحد من بعده؛ فأوتيه» . 

«وسأل الله عرٌ وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ینھزہ''' إلا 
الصلاة فيه أن يكون الله قد أعطاه ذلك»۲۳۲ . 

شتا المسجة المارك يكن الان تحت وطأة المغضوب علیهم الذين 

وهاهم يتباكون. . . ولكن. . . ابكوا مُلکا مضاعًا لم تحافظوا عليه مثل 
الرجال . 

اللهم اجعل فتحه فتحًا مبيئًا ونصرًا مؤزرا قریبّاء ويومئذ يفرح المؤمنون 
001110 


. أي حركه ودفعه؛ وفيه دلیل تقصد زيارة المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله‎ )١( 

(۲) صحيح ‏ أخرجه النسائي (۰)۳4/۲ وابن ماجه (۸٤٢۱)ء‏ وأحمد (177/7)» وابن حبان 
(۳۸) والحاكم (۲/ 575) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
فلت : وهو صحيح . 
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6 کناب الجهاد 


٥ ۱‏ - القتل فى سبیل اللہ . 

الجهاد في سبیل اه فرض عین على کل مسام [ما بلقلب و اما باللسان ول 
بالمال واما باليد؛ فعلی کل مسلم أن یجاهد بنوع من هذه الانواع حسب قدرته 
0۸۳ 


2 
رح عم 
الم 


ا بل تنعل تیه بصيرة 0 ول معاذیرژ6ه[القيامة : ۰۲۱۵-۱۶ 

وآخبر سبحانه وتعالی أنه : * اص مرت لیے اهر وَأمَوْطَكم 4 
[التوبة : ۱۱۱ ]. 

وأعاضهم علیها : # يأك لَھَ َلَجنَه4 [التوبة : ۱۱۱]. 

وأودع الله سبحانه هذا العقد والوعد أفضل كتبه المنزلة  :‏ واه عم 
یرس وا لاخیل #4 [التوبة : ۰.۲۱۱۱ 

وأکده وبشرهم: # ومن رقف عدو بر الله یروا میک لی 
بایتم به وداک هو لور میم [التوبة : ۱۱۱]. 

بے یت عقد هذا التبایع» ما اعظم خطره وما أجل اجره ؛ فان 
الله هو الذي اشترى» والثمن جنات النعیم والفوز المقیم» والذي جری على يده 
هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر» وإن سلعة هذا شأنها 


ولمّا كثر المدّعون طولبوا بإقامة البيّنة على صحة دعواهم» فلو يعطى 
الناس بدعواهم لفسدت السموات والأرض وما بينهن . 
وتنوّع المدّعون بالشهود؛ فقيل لهم : لا تقام البينّة : 0 فل إن كنس تون الله 


EU 
.]۳۱ : تبون جک اَ4 1ال عمران‎ 
الخلائق كلّها وت آتباع الرّسول في آقواله وأفعاله وهدیه‎ ۰ 


ہے 


عرو عل آلکفرنه [المائدة : 


م 


صو ص ح کے ey‏ 0 3 


وعندئذ طولبوا بعدالة الببّنة وقيل : لا تثبت العدالة إلا بتز كية ۷ جهدوت فى 
7 ص, [المائدة : مت 

وقام المجاهدون؛ فقيل لهم : إن نفوس المؤمنين وأموالهم ليست لهم؛ 
فسلموا ما وقع عليه العقدء وعقد التّبايع يوجب التسليم من الجانبین . 

فلا راهان غظهة ا ور اھ فا أن تساه د اس ی 
ليس لغیرهم من السّلع ؛ فرآوا من الخسران البّین والغین الفاحش أن یبیعوها بثمن 
بخس دراهم معدودق ولذات محدودة تبقی تبعتها وحسرتها. فان فاعل ذلك 
إنسان سَفه نفسه» واستخف قدر ربّه . 

فعقدوا مع الذي اشتری سبحانه بيعة الرّضوان رضی واختيارا من غير 
وگ هيا ون و ال 0 شلات ول ساك > فلما تم العقد وسلموا المبیع قبل 

: قوموا مغفور لکم : ل ستجاب لهم رتم أن لآ آضی عمل دل ینک تن کر 
أو آنق کم ينا بع الي مَاجَڑوا رأغرجرا ين يرهم وَأودوأ في کیسلی کر 
رف لاک کی کم رادم جکب ترق من a‏ لحني توب ین 


ند الله وله نم خسن الواب)» [آل عمران : ۵۰ ]. 


قال يا : «القتل في سبیل الله يكفر کل شيء إلا الدّین»(۱ 
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عن أبي قتادة: أن رجلاً قامء فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله 
تكفّر عنى خطاياي؟ 

فقال رسول الله يكل : «نعم إن فتلت فى سبيل الله وأنت صابر مُخْتسب مُقبل 
غير مدبر) . 

ثم قال رسول الله 95 : «کیف قلت؟ . 

ہرس ا 
وٹ یس 

لقد حرك الذاعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبيّة والهمم العالية : 

فحيّهلا إن كنت ذا همّة فقد حدا بك حادي الشّوق فاطو المراحلا . 

فهیی أخا الإيمان نفسك : 
قدهيّهوك لامر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 

واعلم أن سلعة الله غالية» وأن مهرها بذل النفس والنفيس لمالكها الذي 
اشتراهما من المومنین . 

وايم الله ها ما هزلت حتی یستامها المفلسون المعرضون الجبنای وما 
ہے حست 
7-9897 ی 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹-۲۸/۱۳-نووي). 


نحو أخلاق السلف 


REH. 


٦‏ كتاب الصوم 


( ے ‏ کے صيام رمضان : 

. قال ي : «من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)27‎ ٠ 

آ ے نے صيام يوم عرفة وعاشوراء : 

قال 4 : «ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى رمضان: فهذا صيام الڈھر كله. 
صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السّنة التي قبله والسّنة التي بعده» وصيام 
يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبلھا)'''. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱/ 17 الفتح)ء ومسلم ٦٤ /٦(‏ - نووي) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عبه . 


(۲) آخرجه مسلم (۵۰۱/۷-نووي) من حدیث آبی قتادة رضی الله عنه . 


مكفرات الذنوب فی ضوء الكتاب والسنه 


= 


۰۷ کتاب الجح 


| لا الحح والعمرة: 

قال لا : «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فانهما ينفيان الفقر والذنوس ؛ كما 
ينفى الكير خبث الحديد)”'' . 

وقد جاء هذا الفضل العظيم مفصّلا على لسان الرسول الكريم بلا : 

«أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام؛ فان لك بكل وطأة تطأها 

«وآما وقوفك بعرفة؛ فان الله عر وجل ينزل إلى السماء الدنيا؛ فيباهي بهم 
الملائكة ؛ فيقول : عبادي جاءوني شعثا غبرًا من كل فج عميق يرجون رحمتي 
ویخافون عذابي ولم يروني» كيف لو رأوني؟! فلو كان عليك مثل رمل عالج أو 
مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوباً غسلها عنك . 

وأمارميك الحمار ؛ إنه مذخور لك . 

وأما حلقك ؛ فان لك بكل شعرة تسقط حسنة . 


(۱) صحيح ‏ أخرجه النسائي (0/ )١١5‏ والطبراني في «الكبير» )١١197(‏ وغيرهما من طريق 
سهل بن حماد أبو عتاب الدلائل ثنا عزرة بن ثابت عن عمرة بن دينار قال : قال ابن عباس قال 
رسول الله َا : فذكره . 
قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
وللحديث شواهد عن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن مسعودء وجابر ابن عبد الله وغيرهم, 
رضي الله عنهم . 


ند | ۳۲۱۲۱ ۱ 


فإذا طفت بالبیت خرجت من ذنوبك کیوم ولدتك أمك)”'' . 


د bd‏ ےھ 
0 رك ل 


(۱) صحیح - آخرجه الطبراني في الکبیر" (١٣٥۱۳)ء‏ والبزار فی «کشف الأستار» (۱۰۸۲)) 
وعبد الرزاق في المصنف (۸۸۳۰). 
كلهم من طریق مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما به . 
قلت : وهو صحيح . 
وله شاهد من حديث أنس : أخرجه البزار (۱۰۸۳). 
قلت : وفيه ضعف . 


وبالجملة؛ فالحديث صحيح . 


مکفرات الذنوب فی ضوء الكتاب والسنة 


7 سے 


۸ کناب الزكاة 


: الصدقات‎ - ۸ ١ 
ےک وص ماس ۰ ر 7 بے رک م ہے مر سسا ےھ‎ 
قال تعالى : 8# ییا التاس ابو ره م أَلَذِى خَلَفَکمْ وان من قب ة ملک‎ 

تَکْمَونَ 4 [البقرة : ۰۲۲۱ 
5 2 رح ی ص ص مر جج < و ۲ تا 2 و 
وقال عرٌ وجل  :‏ إن نوا له ضا حسا بضینه مر لحم و 
شور لب 4 [التخاین : ۱۷]. 


نحو أخلاق السلف 


EN. 


۹۔ کناب الحدود 


-٩ - ١‏ إقامة الحدود: 


5 ری ۶ 7 2 5 ا ی 7ت6 
قال كي : «أيّما عبد أصاب شيئًا مما نھ الله عنه ثم أقيم عليه حه كفر عنه 
۹ 


۳ )۱( صحیح لغیره - آخرجه الحاکم (٤/۳۸۸)ء‏ والدارمی (۲/ ۰۱۸۲ وأحمد (۵/ ۲۱۶و ۲۱۵) 
وغيرهم . 

قلت : وإسناده صحیح ؛ لان آسامة بن زيد الليئي فيه کلام یسیر لا يضر . 

وللحديث شواهد كثيرة في | لصحیحین) وغيرهماء وهو بها صحیح إن شاء الله . 


مكفرات الذنوب في ضوء الكتاب والسنة 


= 


-٠‏ کناب الأذكار 


-١‏ ۱۰ - ذكرالله: 
قال و : «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم 
مناد من السماء : أن قوموا مغفور لكم ؛ قد بدلت سيئاتكم حسنات)'''. 

وقال نل : «إنَّ سبحان اللہ والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض 
الخطایا؛ كما تنفض الشحرة ورقها)”'' . 
ا 3 2 كفارة المحلس : 

إذا اجتمع كاوس الصدين فينبغي عليهم أن يديروا مجلسهم ضمن 
حدود الله ؛ فلا يتعدوها بان تكون مادة حديثهم اللعب واللهو ونهش لحوم 
|خوانهم» وكشف عوراتهم» وتتبع هفواتهم . 

بل يجب أن يتعاونوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإصلاح 
بين الناس » ويتدارسوا كتاب الله عر وجل وسلة رسوله پا . 

فعلى کل مسلم يريد الله والدار الاخرة أن يتنبه لذلك» ولا يغفل عن ذكر 
الله والصلاة والسلام على رسول الله في كل مجلس يقعده. والا كان عليه ترَة 


(۱) حسن ۔ أخرجه أحمد (۳/ )١47‏ حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ميمون المرئى حدثنا ميمون بن 


سياه عن أنس به . 
قلت: وهذا إسناد حسن ‏ إن شاء الله - وميمون بن موسى المرئي مدلس؛ لكنه صرح 
بالحديث . 

5-5 حسن - آخرجه أحمد (۳/ ١٥۱)ء‏ والبخاري فی «الأدب المفرد» (1۳4) من طريق عبد الوارث 
حدثنا سنان حدثنا أنس به . ۱ 


قلف وعدا اتاد خسن ان سيان ين رنه وی :فلب 


v= 


وحسرة وندامة يوم القیامف وإن دخل الجنة . 


قال ل : «ما من قوم جلسوا مجلسًا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم 


. '١7)ةمايقلا‎ 


وقال بي : «ما قعد قوم مقعدًا لم يذكروا الله فيه عر وجلء ويصلوا على 


الى ياء إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة» وان دخلوا الجنةا'''. 


ولكن النسيان آفة البشر والنقص من لوازمهم؛ فإذا لم يستطع الانسان 


بی پیش ل ل ل 
المجلس ؛ كما علمه رسول ال 


«من قال سبحان الله ویحمده سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا اله الا 


أنت» أستغفرك وأتوب إليك» فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه 
ومن قالها فى مجلس لغو كانت كفارة له)”" . 


:)١) 


(۲) 


(۳( 


صحيح ‏ آخرجه أحمد (۲/ ۱۳) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . 
قلت : واسناده صحیح . ۱ 
وله شاهد من حدیث جابر رضي الله عنه : أخرجه الطيالسي (۱۵۷) وإسناده صحیح . 
صحیح - آخرجه آحمد (۲/ ۰671۳ وابن حبان (۲۳۲۲ -موارد) والحاکم (۱/ )4٩۲‏ وغیرهم 
من طریق الأعمش عن أبي صالح عن آبي هريرة مرقوعًا . 
قلت : وإسناده صحيح . 
صحیح - أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (۰64۲۶ والحاكم (۱/ ۵۳۷)ء والطبراني في 
الكبير ۱٥۸٦(‏ و۸۷٥۱)‏ و «الدعاء» (۱۹۱۹) من طريق نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه 
مرفوعا. 
قال الحاكج: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي وشيخنا الألبانی في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (۸۱). 
وهو کی فا 

قلت : وعند الطبرانی فی الموطن الثانی زيادة «یقولها ثلاث مرات) . 


مكفرات الذنوب فی ضوء الكتاب والسنة 


لففة اج 


مس رام رد 
دن 2 پت 


قال شيخنا حفظه الله : «وقد سكت عليها الهيثمى ولیس بجيد؛ فان فى سندھا خالد بن يزيد 
العمري وقد كذبه أبو حاتم ويحيى وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات . . فهذه 
زيادة واهية لا يلتفت إليها) . 

قلت : هذه وهلة من الشيخ حفظه الله ؛ فان الهيثمي رحمه الله شار إلى ذلك في الموطنين الذي 
أحال إليهما الشيخ حفظه الله ؛ فقال في «مجمع الزوائد» (۱۰/ :)۱٢١‏ «رواه الطبراني» وفيه 
خالد بن يزيد العمري» وهو ضعيف» . 

وقال (۶۲۳/۱۰) بعد دکره الروایتین الصحيحة والضعيفة : اارواہ كله الطبرانى» ورجال 
الرواية الأولى رجال الصحیح» ثم آشار إلى تقدم طرق الحدیث في الأذكار . ۱ 


وبهذا يتبين أن الهيثمي رحمه الله لم يسكت على هذه الروا یت وإنما ضعفها من قبل ؛ كما 
ضعفها شيخنا أعانه الله لخدمة الشنة السّوية ؛ فهى زيادة تالفة كما قالا؛ فالقول قولهما. 


نحو أخلاق السلف. 
د |1 


الخانمه 
«رزقنا الله الحسنی وزیادة» 


فاعلم يا مسلم يا عبد الله : أن مثل هذه الایات والأحاديث التي تحث على 
أعمال متضمنة لغفران الذنوب ينبغى للعبد أن لا یتکل عليها ؛ فيطلق لنفسه العنان 
فى مقارفة الذنوب وارتكاب الات ویظنٌ هذا | لین کی أنه قد عمل عملا 
ضمن تكفير خطاياه كلها . 

إن هذا التصور في غاية الجهل والحمق» فما يدريك أيها المخدوع : أن 
الله تقبّل عملك ؛ فغفر ذنوبك؟ . 

إن الله سبحانه يقول : ٭ الما بل له من اَلْمُلَقنَ 4 [المائدة : ۲۷]. 

هؤلاء المتقون يعملون الصالحات› ويجتهدون في الطاعات ویجتنبوں 
1.43020 کے کے ہہ ہک کر حا ل ل ا تدك 
ین هم ون حخضية رہم مسقفون را والذين هم کیت ریم ومنو بن والیف هم روم 


ص کے کے کے 


۶ 7 پم عه کا و ر 32و ام 2 دسو و یک کک ET‏ 
سروت وم وان يوْبُون ما ءاتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى رهم زجعون :> ٭ [المؤمنون : 
۰-۷ ]. 


)۱(#۶ ۰ ۰. 1 1 


۱( وقد آوعبت فى بیان هذا المقام فی رسالتي : «مبطلات الأعمال» تحت عنوان : «حوف السلف 


مكفرات الذنوب فی ضوء الکتاب والسنة 


- ۷۳ 


ولهذا المعنی العظيم أشار رسول الله الكريم و في حديث عثمان رضي 
الله عنه في صفة وضوء النبي ی فقال: «من توضاً مثل هذا الوضوءء ثم أتى 
المسحد. فركع ركعتين» فغفر له ما تقدم من ذنبه» ولاتغتروا)”'' . 

واعلم آیضا أيها الأخ أن الذنوب المتعلقة بحقوق الادمیین لا تشملها هذه 
الایات والأحاديث بل يجب إرجاعها إلى أهلها بدليل الحديث الذي یی تكفير 
دلوب اس لال 

فاحذر أيها الأخ ‏ أيدك الله بروح منه ‏ واعلم أن مدارج الشيطان کثیرق 
ومصائده كبيرة ؛ فإياك أن يدخل عليك من هذا الباب . 

سبحان الله وبحمده» سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك . 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) مضی تخريجه. 


فهرس الموضوعات 


= 


المقدمة نس ا ا ا اا E O‏ 
۱- آنواع الأخلاق سب ےس ا 0 
١‏ - مکارم الأخلاق ہہ سی ۱ 
۳ - مكارم الأخلاق من مقومات الأمم 8 11 
٤‏ - مكارم الأخلاق ركن من أركان البعثة النبوية 7 7 
٥‏ - اقتران مكارم الأخلاق بالقيم الإسلامية العليا E Sa‏ 
1 ی بالكرم 0 ی که چو ماري و ا ل 
5 2-6 بالجمال ا ا AO SEER‏ بون سو ف MOSES‏ 
۳ 6 بالجود 0 یی .۰ ۱۰ 
٥ - ٤‏ - بالمحبة الإلهية WEARERS SECO‏ 
٦۔‏ النبي محمد و القدوة الحسنة في مكارم الأخلاق 1۳0ؤِؤ:+-  -‏ ۹0‪۶ یم 
۷- النبي محمد بيا حريص على مكارم الأخلاق BES‏ 
۸ - الأخلاق النبوية المعطرة فی الايات القرانية المطهرة -جمس : 
۱- ۸- الخلق اط .... ٠‏ ۲۳ 
٦ے‏ ظازے لبن الجانب ہد یسوم 0 ا 00 


٣ے‏ ۸- الرآفة والرحمة على المومنین O‏ ھت وج سی مو 000 
نے ۸ الحزن علی الک كين ا ا ہم مس تک 


9 - الصحابة رضي الله عنهم يصفون أخلاق النبي ملل 00 
ے ۹۷ے یلاها تیه قت ایو ا ا 
سے أنس بن مالك رضى الله عنه وہ ا وا نوم ور هه مد ٢٢۷‏ 


۰ - مکارم الا خحلاق دلیل من دلائل النبوة وصدق الرسالة کر وس مرن ۵ ۱ 


۲/3٢٦٠ 
CET ETE TT TET "00 - ١ 
وس‎ ss ۔ ۱۰ - قبيلته تشھد له بمکارم الأخلاق وصدق الحديث‎ ٦۲ 
A أخلاق الصحابة رضوان الله عليهم في القرآن الكريم :جم یصف‎ ۔١‎ 
1211*301 1-7 ۔ الرحمة والرقة‎ ۱۱ -١ 
TT ۔ الغلظة على الكفار‎ ١١ ۲ 
۱ الرجولة مس مسصوسس نی‎ - ۱۲ ۳ 
مكارم الأخلاق صفة المؤمنين الكمّل الخلص جس سس و‎ - ۲ 
۳۱۷ ۰9 فضائل مکارم الأخلاق وم سیر وس‎ - ۳ 
۶” -- مکارم الأخلاق من أعمال الجنة ل‎ - ۱۳ ١ 
۳۸۰ ۰ .. . مکارم الا خلاق سبب في محبة الله جل جلاله لعبده‎ - ۱۳ -۲ 
مکارم الا خلاق من آسباب محبة الرسول للا ز‎ - ۱۳ -۳ 
ET مكارم الأخلاق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة‎ - ٣١ - ٤ 
۔ مکارم الأخلاق تضاعف الأجر والثواب 1 ا ا سی‎ ۱۳ 6 
TT مکارم الأخلاق من خير عمال العباد‎ - ۱۳ 5 
CE SS .... مكارم الأخلاق تزيد في الأعمار‎ - ۱۳ -۷ 
10000000 0 0 - مکارم الأخلاق تعمر الدیار‎ - ۱۳-۸ 
شروط مکارم الأخلاق و مس سس حم‎ ۔٤‎ 
٢ص الإخلاص لله یو سس سس سی -۔‎ - ۱۶ ١ 
۔ الفقه ی‎ ۱۶ ۲ 
E علامات مكارم الأخلاق ویج ا‎ ۔٥‎ 
۔ احتمال الأذی 297صص 9 4 4 424 4 ی‎ ٣١ ١ 
سمش ہگ“‎ O حب الخير للمسلمین تمہ‎ - ۱۵ ۲ 
۱ أمورتعين على التحلي بمکارم الأخلاق ہو اف ممس‎ ۔٦‎ 
ee مسر‎ n ۔ حمل النفس على مكارم الأخلاق‎ ١١ ١ 
٦ 


الى ١ے‏ هه ت اال ل يه 


i | 
' | 


فهرس الموضوعات 


١5 -*‏ ۔ مصاحبة آهل الخير وقرناء التقوى . . ینہ ھی ظا 
۷۔ أحاديث لا أصل لها في مکارم الأخلاق موم و 
| - ۱۷ - «سوء الخلق ذنب لا يغفر) پومتے و ل 
۲- ۱۷ - «تخلقوا بأخلاق الله ا وہک 
۳ ۱۷ - ا0 اس الحسن الخلق الحسن» ےس 1000000 
5 - ۱۷ - «سوء الخلق شوم وشراركم أسوأكم خلقًا» ب سو یسک 
۱۷ - «الخلق الحسن يذيب الخطایا» E LEO‏ 
5 ۱۷ - «مكارم الأخلاق عشرة تكون في الرجل) 0 00 


الحب والبغض في الله فى ضوء الكتاب والسنة 


المقدمة ا ا ہہ لب ب وم ار وس بح ۱ 
١‏ - ماهو الحب والبغض فى الله ؟ OLESEN‏ ل ESSA‏ 
ااا Ss‏ 
ا و جاک ادا حتاف ات al a‏ 
١‏ - ۲ - إن الله سبحانه جمع قلوب المؤمنين على طاعته 7 بت '"" 


۳- ۲ - إن دين الله سبحانه هو الذي يستطيع وحده أن يثبت الأقدام .... 59 


٤‏ - أهمية الحب والبغض فی الله جو مم سس سس الا 
5 ی سح ا سی گت 
۳ کار تعن انك بعد از ومصٌصسصمس+محْى 00000 
۲ - ۵ - إفشاء السلام TT‏ ہاو مچ سس ریو عم ENE‏ 
۳ ۵ - الهدية رج و سو LEDER CCE‏ 


د ۸ 

٥‏ - القصد فی الحب والبغض . . ا سس سے گا 
20 ۷ اه و اه توص 0987 Ves.‏ 
-٦‏ فضائل الحب والبغض فی الله TTT TT‏ 
Vs cL me‏ 
٦ -۲‏ - المتحابون فی الله عز وجل تحت ظل عرش الرحمن و مو یں 
اع کے ا الاعلى کان روہ ساس گا 
٦ - ٤‏ - المتحابون في الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . و ٢‏ 
-٥‏ 5- الحتٌ فی الله سببٌ فی حلاوة الإيمان ..... مہہ سی VT OSS‏ 
1 - ے الحب والبغض في اس کمال الایمان E e‏ 
1ے یی وین إلى ان ہو روھومھمسیس تہ ۷۲ 
- ماذا یفعل العبد المسلم إذا أحب آخاه في الله؟ و کا 
١‏ - ۷۔ الذهاب إلى بيته وإخباره وو کیو سی وہ سے ىہ ۷٢‏ 
۲- ۷ - الحرص على دوام الحب في الله ey‏ ۱ 
۸ عوائق فی طريق الحب فى الله ETT‏ 
٩‏ - ماذا یقول المسلم إذا ُخبره من یحبه | 
۰ - لوازم الحب في الله 0001 ا ۱ ۱۳ 
٠١ ١‏ انیس اتی لا خیه کما یه لنفسه یی جو د ۷ 
٢ے۔‏ 1 ے أن يتعهد العبد أخاه بالنصح ہو و و وسو ا ا ۹ 
2-٠١ ۳‏ الوصل والزيادة جو یکچاج کو وی و نٹ مب ت۰ 

- الأمور الموجبة فی التفر فی اله 0 ا ل ۱ 
نے ان الف ہہ 80 E Se e‏ 
١١ 5‏ ۔ النفاق مویہ سمس سس E ES‏ 
۳ ۱۱ ۔ الابتداع في دين الله میس مم O‏ ۳ 
نے اتی اعتاضی پ>565 E‏ 
90 آمور لا تنافي البغض فی ال اٗترو ما BELA‏ 000000000 


فهرس الموضوعات 


۶۹ تڪ 

١١ - |‏ - اللين فى عرض الدعوة وتبليغها ESEREN‏ ہہ ۸۸۳ 
آ اب الاحسان لى الکافر المعاهد والذمی المستأمن وی چم ۱۱ 
الخاتمة مجوہمیہم-‌ EOIN E I‏ 

الصبر الجميل فى ضوء الكتاب والسنة 

المقدمة وو 111 1 ہکا 

۱- ماهو الصبر؟ وو کو وت OS O‏ گا 

۹ ماهو حكم الصبر؟ ور ا سکببتد-۔ CT‏ 

280 الأمريه‎ ۲ ١ 

- ۲ - النهى عن ضده ہا می مب وی رجہ 00 N‏ 

ر_- اھ ناش سجود مہ تسس E CI‏ 

4 - ۲ - الثناء علی آهله O E‏ مجرنزْوىمی٭ تا 

۵ 5 ۲ ۔ إيجابه محبته لهم وو ل ا ۹٣"‏ 

51 ۲ - إيجابه معيته دص ل CE‏ 

۷- 7- إخباره بأن الصبر خير لأصحابه CE a‏ 

۸- ۲ ۔ ایجاب الجزاء للصابرین باحسن آعمالهم ۱ 

ET إيجابه الجزاء للصابرين بغیر حساب‎ - ٢ - ٩ 

۰ - ۲ - إطلاق البشرى لاهل الصبر اي 0 

۳- الصبر ضرورة دنيوية وفريضة شرعية ہہییٗ‌سہ ۱ 

۹ ا‎ O منزلة الصبر‎ - ٤ 

Oe 05 اقتران الصبر بالقيم العليا في الإسلام‎ - 5 - ١ 

٤ - ۲‏ - اشتمال الصبر على أخلاق الاسلام م اي تا 

EE O ااا‎ E aS شروط الصبر‎ - ٥ 


[۲۸۰] 
٥ ١‏ ۔ الإخلاص رن سس سس 0 ESC‏ 
١ ۲‏ عدم شکوی الله و ET GEE DSS‏ 
٣۔‏ ۵ - أن يكون فى أوانه OA‏ ۱۹ 
و الف امس جز سس سم می مت ہمہ ھک 
١‏ - 5- الصبر على بلايا الدنيا. eo... 800 n‏ 
کے کے الصرف نهد ات الس و ٹکٹ BOSS‏ 
٦ -۳‏ - الصبر على طاعة الله . . . 90 رج 
کے 1 - الاصرق الدعوة الی ال مسمسممب سس گا 
SSSR EEE.‏ انا 
العا او سم یف سدستی 11 
¥ ٢ے‏ الضير على الأخوة في الله م۴4 0 
اج کے الصبر علی طلب العلم و ٹھٹ.ِِ ٹ ‏ ِ. 4یپ یئ 
۷- فضائل الصبر 7 ہپ و 
۱- ۷۔ معیة الله مع الصابرين 070 ہہ 
۲ - ۷ - محبة الله للصابرین مب ماوق ال ور تار ۲:۷۸ 
+ ۷ - صلوات من الله ورحمة على الصابرین وو یی ووسو ہی اھ 
٤‏ - ۷- ضمان النصر والمدد للصابرین 0 ص۹۳۳" 
۵ - ۷- الوضرل ال منزلة الامامة ی الدین مم کت 
1 - ۷- الحفظ في كيد الأعداء ......... 4ت اس مم 
۷ ۷ لانتفاع بالصبر والاتعاظ بيات الله في الآفاق والأنفس ,+ ۱۱۹ 
۸ - ۷- استحقاق الصابرین دخول الجنة -ووٛوو تا مر ا 
اور مر غك الف ۶ی USC‏ 
نے لے صرقطظمےد اس ات اتا 00 م ل اتا 
نے نے ا تیه غا سس 1 
TE‏ ال سيان e E‏ 49 ۱۳ 


١ 
۲ 
۳ 
۱۱ 


۲ 


- التأسي بأهل الصبر والعزائم O‏ 


- ۸ ۔ الإيمان بقدر الله وقضائه مو بت دح 


٠١ -‏ ۔ أيوب عليه الصلاة والسلام نے ہم ی 
- ۱۰ - يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام . 
1 ۰- صبر أولي العزم من الرسل ES‏ 
أمور لا تنافي الصبر جو لہ TT TOT TET‏ 
١١ -‏ ۔ الشكوى إلى الله TOT E‏ تو امت 
١ --‏ ۔ الحزن ودمع العين َو فو مس مرو سی 


الخاتمة لی LL O O‏ می 


CL OO N التواضع لَعَة ویر‎ ]١[ 
التواضع شرعا جو ویت,۔ممأْٔمسموس ہجو سے‎ 1 


>د ۲۸۲۱ 

[۳] أنواع التواضع ا و 
]٤[‏ شروط التواضع SEES RES‏ 
٤‏ - ۱ - الإخلاص لله جج ہبہ مس یہ 
٤ے‏ ٣ے‏ : القدرة 1101 کت کی شتا 
]٥[‏ ابواب التواضع چعو م ی 
_٥‏ ۱- التواضع لّه-عز وجل می ہو تی موس 
٥‏ - ۲ ۔ التواضع في اللباس : خ سر رم وس ا 
٥‏ - ۳۔ تواضع أهل العلم : مونوصرموک م 
4 5 - تواضع طلبة العلم : O‏ 
[ہ] درجات التواضع دنس تہ مھ وص وم او 
۹ التواضع للدین E E‏ 
٢ - 1‏ ۔ التواضع للخلق E‏ 7 
1 فضائل التواضع |٣|‌إإ"(۔"٢ب"ۃإصس‏ سس لس ہے سکس 
١ -۷‏ - التواضع يرفع العبد TENTES ETTI‏ 
۷۔ ٢‏ ۔ التواضع يرفع حكمة العبد 500000 
۷- ۳۔ التواضع يكسب السلامة» ويورث الألفة: . . . 
[۸] أمور تدل على التواضع یں تاروت 
١ -۸‏ الخضوع للحق : جو دو OSS E‏ 
٢ -۸‏ - احترام الناس : مممٌ‪ػ- e‏ 
۸ے ٣ے‏ الفضيك کی یی و وتو تاه یط 0 
۸- نے خفض الجناح ولین الجانب : سط 
[۹] آمور تعین على التواضع 20 
۹ے ١‏ د الفکر فی اصل الإنسان ہمت سیت 
ہے کے هه الانسان کر ا مت وپ و کت 


]٦[‏ تواضع رسول الله لا 


نحو أخلاق السلف 


سو" 500 
۰ ار 
00+99 ۱۵۷۰ 


مہو ےہ ۹۱7۸۷ 
اوس کو وا و 


وو مو یں IT‏ 
SORA‏ ےی NCE‏ 
۲ دیو ھی زی ۲۷۳ 
ی او وی ۲۹۷۷۲۰ 


بے ۱۷۲ 


فهرس الموضوعات 


ا = 
]١١[‏ ماھو الکبر؟ کی ی مہ کلت 
1550 سيان الكير سیو و RC‏ و و اس ادا 
۹ك بت امس جو مممٛو جج ا ا ا ا E‏ 
٢7ے‏ الاك ازدواءالخلق: ویو و و E‏ 
نيب نے مو ال Eg o‏ مش ع را وتو سوط رو وا با مه د ی ۱۱۲ 
7پ ٤‏ - اتباع الهوى نہر مود مم ہار O‏ ااا 
]١١۳[‏ خطورة الکبر للدي بو AE EINSTEIN‏ 
7ے لے وا لقص ب تمض لوك سوم مده سوبو بيجيب 7۳| 
7ے ت الك ا و E SE O‏ 
کی اب الارگری اکور و ااا ۷۶ 
٣۔‏ 5- الكبر حجاب دون الجنة : و-وسوومحو جح E‏ 
۳ ۔ ٩‏ _ لا يحب الله المتكبرين : مومع ل ا ا و ا ري ا ۷۸۸ 
هد الک سیت فى خائمة ا شوه TT‏ 
0 5 الك سیق الحو رغ ارات ا 0-0" ومووہز ۱۱ 
۳ - ۸ - الکبر اف الذنوب : :وم کی ہو (لنسسسس ہگ کک 
]١[‏ أبواب الكبر 0000 alo‏ 
١ - 4‏ ۔ التكبر على الحق : جووو ا و نی ETT‏ 
ا التكو علی اا ا 
5ے "ان التكيوجاللياس: و دہ و SIOR‏ 
أن گتے التکبر بالافعال : وو کو مت 0 000000 
٤۔ ٥‏ ۔ التکبر بالکلام سویووٗ‌ ہے۱ مویہ و مسکٹرم ۱۳ 
7ے دا و هم میٗوٗو سو وی و 2 ۱۱ 
ا الک با تا 7ھ ا 
٤‏ ۔ ۸ ۔ التكبر بالجمال مب ستہ جح SE SS O‏ ھت 
ا ۹ے :الگ بالفال و وک و ۱۷۱ 


۱۲۸۵| 


لك 5ے 'التگی جا ليمي : موحي سق و مور رب جو 7۸ 
[1ء. امون تدل على الک دہ تد E‏ 
٥۔‏ ۱ ۔ أن المتكبر يحب قيام الناس له : حم سسجت Assen‏ 
6 - ۲ - أن المتکبر لايتعاطى بیده شغلا في'فيقة : ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸۸ 
86ے ۳ - :أن المتکبر یستنکف من جلوس آحد الی جانبه مد سه وده ۱۲ 
٤ - ۵‏ ۔ أن المتكبر يلوي رأسه» ویصعر خده Ress‏ 
]١[‏ آمور تعين على التخلص من الكبر موسو سيفن سب سید ۱ 
-١ - ١‏ معرفة الله حق المعرفة : ہب مس سکم ئمسمس تّت 
ی الاستعاذة رات الکو وال ق دمع شعو یں ۹۶ا 
ے کے الان لر ات سو 1 0 0 0 00 
11 - کے قتا قرب سب آ ات مھ م 1۹65 
٦‏ 8ے ومن آدهشه جمال ظاهر 0 ےتور ےووہ سی نمی ور AE‏ 
کے ات بس تخرف خی و6 09000 1۱ 
5آ( نے ہیں کرس تب تی ہمدص ۱۹۸ 
٦۔‏ ۸ - ومن رأى نفسه بسبب العلم ا اص ہا خر ج یس 1۸ 
۷ اثار الكبر السيئة ی جح یم سی ی ۳۱۱۱ 
۷ - ۱ - البغضاء والحسد: 0سٗ0" اٹ یو" 


۷- ۲ ۔ البغی: ہو مو در تہ سنوت وص ۱۱ 
NV‏ کو ڈو اج رجمجریدسممُو ی ۱۳۹۱ 


1 ]أمور لا تعد من الکبر امس وه O‏ 
۸- ۱ - الثیاب الجميلة الحسنة : وس یھر و و ۱۲ 
16 ٣٢ہ‏ الاختيال بين الصفین : رجہ ہا ودمیو وش ہی ویر 001 


الخاتمة جو وشیا وٌٗموئ وزج جوھهسود وم سن حا ھی وت ویر ۷۸۹۴ 


فهرس الموضوعات 


2 = 
مبطلات الأعمال فى ضوء الكتاب والسنة 

المقدمة چو مسسمعفس نت ےائہرومص مس OE O‏ 
-١‏ خوف السلف الصالح - رحمهم الله - من أن تحط أعمالهم وهم لا 
یشعرون ژہ ‏ ا جب وا حم دہ و بر روط یتید ای کے MEAN TET‏ 
۲ - مذهب السّلف الصالح رحمهم الله في مبطلات الأعمال OE‏ 
۳- مطلات الاعمال ادوشر--.- میس سو 00 
| - ۳ - الکفر والشرك والوّدة والنفاق E Ea‏ 
الح كاه ال نا سیت ا اا E‏ 
کے ام الع وای وو O‏ 
نے 7ے بالتكنينيهنا ادر جحوروم ہہ 0 ہی گت 
۳٣ - ۵‏ - ترك صلاة العصر وو نع وني شوب قوع ید صسیمہ ٣(۸‏ 
گے گے الال غل ال مد ی وم هه وھ ۲۱۲ 
۷۔ ۳ ۔ مشاقة الرسول بل قولا أو عمال Feces‏ 
۸ ۳- الابتداع فى الدین 00000000 ولئئئئٰٰی ۰ ۰۰ 
٩‏ - ۳ - انتهاك حرمات الله في السر سس سممسی حم سگتھ 
۰- ۳- الفرح والسرور بقتل المؤمن ا ۱ 
١۔‏ ۳۔ الإقامة مع المشركين في دار الحرب ہمہ .سو ۸ 
۲ ۔ ۳ - إتيان الكهان والعرافين 000 دس ی ٢‏ 
٢‏ ۔ ۲ عقوق الوالدین وو اد کے چو رو و مس ہم سس ل ٢٢۳٢‏ 
٤‏ - ”- الإدمان على الخمر ۰۰۰۰۹90 
قراس قول الزور والعمل به موس سکونس ا ESI‏ 
٦‏ ۔ ۲ _ اقتناء الكلب ESS‏ اتک يه تع لوا عاو لواو هم ت٢٢‏ 


وید 26 


۸- ۳- المرأة الناشز حتى ترجع إلى طاعة زوجها وو گوس رو 
49 - من أم قومًا وهم.له کارهون مد سرد 9-99 ۰ 
۰- ۳- هجر المسلم لأخيه المسلم ا ذا 
aE‏ 1 جج عونت می لک 
مكفرات الذنوب في ضوء الكتاب والسنة 
المقدمة ااا ۱ 
١‏ - كتاب الإيمان ممُْ مم ا ااا 
-١ (١‏ الإسلام EET TTT TTT‏ 
١ - ۲‏ ۔ اتباع الرسول وة . E DEAE COS o‏ 
۲ - کتاب الأخلاق مویہ سن وس سرت کت 
٢ - |‏ ۔ التوبة النصوح 0 0 ی سح تک 
اد بت سا هر E‏ جم سپہ و O‏ 0 رد 
٢ -۳‏ - الإحسان بعد الإساءة ہد مل سس جم و کا 
٢ - ٤‏ - بذل السلام وحسن الكلام . 000 دن 
۵ _ ۲ _ المصافحة چو ل کھچوکوچھےچھےتھہچھا ہی 
-٦‏ ۲ ۔ الإحسان إلى الحيوان والرفق به E TY‏ 
۷ب ٢‏ ۔ اجتناب الكبائر والموبقات SS Se‏ ا 
٢ -۸‏ - المصائب رع اه و سور وي و اجام و وت اي ۳۱۲ 
۳ كتاب الطهارة و نپ و رک سک جا ولا اا ی 2 
١‏ ۳- الوضوء io FETE TEE TTT‏ 
 :‏ کتاب الصلاة جو ع أ ی تق أن ال سهان جا الاسم و الم او ا ا ا e‏ 


= 

۲- ۶ - الصلاة وی ا 0 
٤-٣‏ - السجود للواحد المعبود موی ی مہ ل ا مہ ا ےہ ھت 
کے اكاب الم ال سرات ال َء ا حتاف یع نمس ۱۵۳ 
و التأمین یںجووس ہی مس OT DS E O‏ 
٦ے ٤‏ _ صلا ةالجمعة ی-سمًسمجسی ہہ OEE MO E‏ 
اذك كاي قیام اللیل و ۱۳ 
٤ -۸‏ - قیام رمضان 0 چوج‪ی OE O‏ 
٤ -۹‏ - صلاة التسبيح ادوچ جو اجب مو .ک7 
٤ -۰‏ - الصلاة فی المسجد الأقصى المبارك لو زہ دجہت کھت 
5 كناب السا ہر وو--ےٗ سس کت سی 5۸ 
١‏ 5- القتل فی سبيل الله EE SLM E O‏ 
1 - کتاب الصوم 7 بِیبرںبت 0+ 
| ۔ ٦‏ - صیام رمضان بج وی سس نب تن ۱ 
٦ -۲‏ - صیام يوم عرفة وعاشواء O‏ رر 
۷- کتاب الحج ICID CERES DESIRES‏ 
١‏ ۷ - الحح والعمرة او ی ی ھت ۴7۸۸ 
۸ - کتاب الزكاة ااا 
١‏ ۸ - الصدقات مھ تيلموا پھر و کو ٹکو سار کو و ںی 7۰۸۳۴ 
٩‏ - كتاب الحدود مھ متس مہ سأ شر يد يدم وجوم ا ا وم ا وا 
١‏ ۹ - إقامة الحدود 2 1 1 ا E‏ 
۰ - کتاب الأذكار ا 000 
٠١ (١‏ الذکر مع ہے و٘‌ سس سم+ سد تھا 
-٠١ 5‏ كفارةالمجلس لع نع واج روموت انور و رس اي و ٢۹‏ 
الخاتمة او مو ونبو واي ارات او ل انون TTT‏ چو ی وشن ٣۷۷۷‏ 


29 و 
وا( ایحا دنا طی‌ادشاطبیی 
5 المتوف د کلام 


